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عبد من عبأق الله الدين اختصهم عزيد قتا ومشحيو م .. 
سفات الإنسانية الفاضلة ما امتازوا به عن أقرانهم فى عصر مج 
وأمشاهم فى عصور أخرى » وأشرفوا على الناض يألمون !ا عليه 
الناس من اتحطاط علهى وخاق وأدبى » ويحاولوق استبدال أنم 
أخرى مهم ؟ ؛ ورجل ثمن رزقوا قدة المرنة > وأفيض علهم ” ور 
الم الإلحى قتهموا أسرارافدينء وعنرقوا السمادة الح قعل وجههاء 
متحه الله قوة ى اسم والحواس » وبسعلة قى امل » وعقلاً قويا 
نغاذآ » وقطرة سليمة» و إطاما سادقاً ؛ وشجاعة ىالمق» وزراية 
على الباطل» وبا رحما بِلسَمقاء والققراء» وحباً البذل والإحسان 

نشأ الشيخ فىعصر من المسور الفاغة » كل شىء فيه مض 
وَل النفس الحرة والنطرة الصادقة قلأم الإسلامية تنحدر 
علي وسياسياً واجماعيا إلى أحط الدركات ء وليس لطالي الحرية 
المقاية. بدها متنفس » وافين يغهمه الناس على غير وجهه ؛ واقلغة 
المربية أختاطت يتيرها من لنات العجم » والوئق إلى الله لما طرق 
لم رشرعها الله » والزلق إلى الحكام لما طرق لا برشاها ذو ميوءة. 


ىق ازمياة 


ذهب رع اللسلمين» وتقلّت من أيهم زمام الحيأة المامة» 
وتداعت علبي الم كا تتساتى الآ كلة على القصاع » وليسوا قلة 
بسن الأ » ولكنهم كتثاء الميل 

ذهب يتم قتعم كا يتلم غيره : قواعد حافة ليس لها حياة 
تصلها عنابعها من الكتاب الكريم والسنة للظهرة ‏ ولا بأسوفا 
مئلنة المرب وأساليهم وأدهم . وت القواعد فختصراترضها 
ذلك العصر المظى لا تغهم إلا بشروح وحواش وصتاعة خاصة» 
فلا اللنة المربية بمحمدة على إجادةالنشلم والنثر والكتابة والخطابة» 
ولاعلى فهم الترآق الكربم وفق الأساليب المرية ؟ولا الفقه بساد 
حاجة الجتمم وحاجة الحكومات وافدول ف التشريع والتتظم ؛ 
ولادراسة الكلام والتطق بموصلة إلى الاستدلال السحيح الى 
يظمكن إليه المقل ويقنع الخمم . للنحدث فى الاجهاد وخير 
الأحكام لتطايق الأحكام حاجة المصر ء ولثلاتم أحوال الآم 
وأحوال الأزمنة» مبتدم غالف لا أجع عليه الحققوث . والداجى 
إل سيدة الساف الصا داع إلى مخالفة سيرة الملماء المبرزين . 
والذاى إلى كتب الأولين مقصر عن فَهْم كتب الحققين من 
للتأخرين . وللتادى بأن كتب الفقه وكتب التنسير وكتب 
الحديث ملت عمسلومات خاطئة وبأوهام وقصص اغمقها من قبل 
علياة الإمرائيليات الف لما درج عليه سالحو هذه الأمة 
وجها بذمبا 

عاش الشيس فىهذه الببئة الملبية سيق السدر مير الميش . 
فن من أحماب النطر السادقة والنظر السلم يؤمن بالقرآت 
وستقد أن فيه هدياً ويه شقاء » وأن شريمة تمد صلى الله عليه 
وسلٍ عامة للأم كلها والعصور كلها ء يؤمن بأن هذء الدراسة 
أفدينية والمزبية مخرج للئاس إماماً دون مهديه» ويك أمراض 
الجتهم فى عله وخلته ونظامه ء ويضع 4 القوانين السالهحة 
والنظم اللائقة 

عاش الشيخ فى هذه البيئة يلتمس الوسيلة , وتطلب نفعه 
رحا مها » وتنطلع إلى رجل يشئى صدره ويزيل قلق نفسه » 
ويشد أزره » ويصره بتقتن وبالحيأة ويطقم دأيه إل رأيه 
فى أن' هذا الذى براء ليس هو الدين ؛ وهنا اذى يعيش فيه 
الناس ليس هو الحياة ؛. وهذا الذى يدرسه من الكتب لنس 
موسلاً إلى الم السحيح بل مبمدآ عنه ؛ وهذا الذى يتمارفه 
الناس فى طرق الدراسة هو غير طرق الدراسة السحيحة النافمة 
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مس مهنا الطور ثم أعطاء الله ما كانت تصبو إليه نقسه » 
فمبط إلى مسر جال الدين الأفناق » وهر رجل ثاثر على النظم 
الوجودة ججيمها : نم الدراسة ونظم الحكومات ؛ خبير بأحوال ش 
الدنيا وأحوال الم » عليم بأدوار التاريخ وما تقليت عليه الم | 
الإسلامية من أطوار » خيير بالتاري العلى الإسلاى ويتيره | 
من التواريخ ؛ عام عذاهب الم ونحلها » عام بلاس تدلال 
وطرقه » بصير يقدعوة إل الله سحانه وبالدعوة إلى فا بريده من مب 
الآراء والذاهب ؟ يغقه أعراض الدين العامة ».وترم المقل 
ويمرف له قدره » ويضع الرحال مواضمهم لا يعطبهم أ كثر 
مما يستحةون 

رجل يت بصلة نسبية إلى صاحب الرساة ويرى أن عليه 
دين مده لا بد أن يؤديه . ذلك الدين هو وقف موأهبه جيمها 
على تين هذا أن وإصلاح حال السامين . وجد الشيح قى السيد 
ججال فين بنيته » ووجد مأ وشبع مهمه ويشق صدره ويزيل صداً 
عله ويشحذه » ويؤد ذلك الجوهن ساقي تقب لامما كا قطره الله 
ثم علؤه علماً ويقيتاً وإعاناً ومعرفة ويعداه للاسلاح 

أتم الشيخ دراسته »ولص ما أراد الث به كا له » هر مصر 
لأسباب سياسية وطوّف ق بمض بلاد الإسلام ويم البلاد 
النربية فا "كتمل نجه . ثم عاد واشتغل بإلقضاء الأخى وعرقف 
أساليب السام الحديثة من منابمها قسار قدبرا على الإسلاح 
فى القضاء الشرى كا هو قدير على الإسلاح الملى وإسلاح 
نم اللدراسة 

هيآت 4 الأسباب جيمها تولى إفتاء اأديار للصرية وصار له 
شأن فى إسلاج الأزهص بعضوية الإدارة فيه » وكانت مواهبه 
وحاهه وخيريه بإأدولة ورجال الدولة ما جمله السيظر على الإصلاح 
فى الأزعى وساحب النقوذ به 

عرف الشيخ أن التقودٌ والجاه ووصع لعفم وما إلى ذلك 
لا يكوتن الرجالالماملين ولا الملماء الجددينء وأنه لا بد لهذا كله 
من أن يشاف إليه التنليم السحيح وأن يتولاه بتقسه » قترأى 
الع كتايا قبامن كتب للنطق» وقرأ رسالةى التوحيد» وقرأً 
كتب الشيخ عبد القاهى فى البلاغة وشر ع يقسر كتاب الله . 

كانت دروس الشيخ كالنيث . أما الباد الطيب قفد خرج 
نباته بإذن ريه ؟ وأما البهد المبيث ققد خرج نبانه نكدا . 
وكانت حروسه مثلاً عاليا فى طريقة الإلتقاء والتفهيم وفى المبارات 


ازصساة 


فاو 


النصيحة للتخيرة النانذة [لى القلوب . وكانت دائرة ممارف جد 
| اللتوى فنها حاجته والفقية رفينه وللتكلم بثيته . ويجد علباء 
الاجباع فها تطبيق آي القرآن على ممارقهم » وكاتت صرخانه 
المدوية منهة الغافل ومحركة لاجامد . وكانت عاصفة قوية هرت 
الأشجار الباسقة اثقوية فسقطت أوراتها الذابة ثم أورقت . أما 
الشجيرات الضعيفه والحشائش الدنيئة فأفتت منها ول تنتقع ها 

عاملان من أقوى الموامل وتنا فى طريق الششيخ . عامل 
المسد » وطمل الييئة . ومن الحال أن بوجد رجل كالشيخ 
فى صقانه وعلله لايحسد . ولو أ لم يمسد ولو أنه يرم بالكقر 
والشلال ولو أنه فم يشعد حسده ول يقاوم أشد القاومة يميب 
الحسد ما كان شيعا تحدث عنه ولاكان رجادٌ من رجال التاريخ 
وقدعا قال الإمام النزالى : 2 استصغر من عداء الدين كل من 
بالكقر لا سرف ؛ وكل من بالصلال لا بوسف 6. والسلاح 
التاتل اذى ذكايه علاء ادن هوالكفر وازيدقة » والقتل 
الوحيد قد يقد بالسهام فى علماء الدين هو العقيدة . 

وأا بثة ققد أشرت إلا من قبل ولا أبيح لنقسى أن 
أضرب الأمثال وأقم الآدلة على أنها وثة لم يكن من المدل أن 
يننظار مها مناصرة الشيخ وقبول آراله وطرائفه فى الإسلاح 
الدينى واللغوى وغير ذلك ٠‏ ول يكن من المق أن يطمع الشييخ 
فى حتاصرها إياه . ويخاسة أنه هاجها وما عنينا لا هوادة 
فيه وسفه آراءها فى أعل ثىء فسها وهو المقيدة . 

وسبب ثالث 4 خطره وهو أن “جهة ذاأت نقودٌ د أظهرت 
هدم ألْرضًا عن الشيخ وساعدت خسومة . وأن جهة ذات تغوذ 
آلثر ساعدته وشدت أزره فتن التوم أنه ؛ رجل بريد إفساد 
الدئن وإقساد العم وإفساد الأزص ٠‏ ومن أشد مظاهى المسد 
إذ ذاك أن عن من كبار المداء كتب سلسلة مقالات فى جريدة 
المؤيد يحرم قبها تام الحساب والجبر والحتدسة والتارخ فى 
الأزهى لآنالغييخ كان أول الشيرين يتعلم هذه الملوم فى الأزعى 


وكاد المتاد يكون كفرا . 
ذهب الشيخ إلى جوار إبه منذ ست وثلائين سنة ؛ وكان 
قَسْله عحودا: وكآن برى بإلكفر والزندقة .. لكثه كلا ابتمد 


الناس عنه اردان أقتربوا من ممرفته 3 وزاد القرون 4 الس 


والتقوى والإعان والنيرة على افدين . والفرون ل بالإصلاح وبالذود 
عن اللإسلام والسلين 


مات الشيخ وبقيت يت طريفته فى الإسلاح ل تمت » ويقيت 
آراؤه مدونة ىق الكتي وصسومة ف صدور ثلاميذه الخلسين 
نورثونها الأبناء والأحقاد . إن ذلك الصباح لا بزال يسطع وره 
ولا زال نوره يند فى آفاق البلاد الإسلامية وغيرها 

وسيتجلى الناس ججيمهم عندما ينصفه التاريخ ويتقادم المهد 
أنه عع من أعلام الأمة وعدد من معددى الإسلام ؛ وأنه أحد 
رجال السلف الصالج . تأخر ميلاده عن خير القرون لحمكة 
أرادها اله » نز فى الفرن الثالك المجرى 

رك بذور الإإسلاح للتملم الدينى وتم علوم المربية وبذور 1 
إسلاح القضاء الشرءي ؛ وبدور إسلاح امجتمع الإسلاى والآم 
الإسلامية ٠‏ وليس ق رجال تفسيركتاب الله من يضار ع الشيخ 
أو يقاربه فى تطبيق أي الدرآن على سئن الاجماع » وفى تصوير 
مدى القرآق وق فهم أغراض ان العامة ١‏ 

ودعته لي-لة سغرى إلى السودان لتولى قضاء مدرية دنقله 
فى اوشيرستة 15٠8‏ » قسألنى : هل ممك رققاء السغر ؟ ققلت : 

ساو ا لسري ما" 5 
كا الآحياء ؟ ققلت : نم 4 قال : الديل » هفا :2 


٠‏ كتاب لا يجوز !- أن يسا رسفرا طويااٌ دوت أن يكون رفيقب؟. . 4ن 
ثم قال لى : أنسحك أن تكون لناس مرشدا أ أكثر من أ أل ؛ 


0 » وإذا استطمت أن تحسم التزاع بين الناس بسقع. 
فلا تعدل عنه إلى الحكم » فان الأحكام سلاج يقطع_الملاتات 
بين الآسر ء والسلح دواء تلثم به النفوس ونداوى به الجراح . 

وواعبى مي إثر خروج من امتحان شهادة المالية هل 
تمرق تسريف المو ؟ ققلت كه : نمم وكنت أحةظ إذ ذاك] كثر 
تعاريف العلم فسردت بعضها قال احم من تمريق مقيدا م 
هو ما ينملك وينقع الئاس . ثم سأل : هل انتقع الناس يبلك ؟ 
قات 4 لا . قال : إذآ1 أنت لست يمال . قائقع الناس يبلك 
لدكون عالا 

7 يكن يفوته أنبذ كر بالقرآن وأن بستبر بالقرآت كلا كرت 
الحوادث وكلا جدت المبر» ول يكن بغوة أن يعبر بالظالين » 
وأن يثنى على الخلسين المادلين . ققد كان يحب اللق أ كثر 
ممايحب نمه . عاش مل وعاش الدين وعاش للاسلام والسلمين 

رحة الله ورشوانه عليه وعلى إخوانه الأئمة المهتدن 


تمر مصطنى المراغى 


1 ازسسساة 


استقلال د 2 
منئن الجية التارخية 
نمسي 

روى مسر نون أن زعيمين من ساستنا. باحثا الأورد اللتى 
وندعيا له حق ألان لسر جناحه وتطواع لنصرة قضيها . 
وذعم آخرون أن معرياً غيرها مو اذى حج أللورد حتى 3 
يحق للمرين ق الاستقلال » ووعد بأن يقدم إلى حكومته 
اقتراحات إذا هى رفشتها استقال » وقد وف وعده الذي كان 
أشبه يحل منه بالأقيقة الواقمة 

وإذا كان فق معرفة الحقيقة التاريفية قائدة قإنه يدن بكل 
معرى وتف على ثىء بتماق باستقلال بلاده أن ينشر ماعيف » 
لسك تنش تلك الحقيقة بأجعها . ومن هذا القبيل ما يلى ذكره 
فى سبيل السلصة العامة 

فى أذيل الحرب الكبيرة للاشية ‏ الت أتلفت اللايين من 
الأنقس والأموال وانتصر فيا الإتجليز وحلفام - اشطرت 
الميوش البريطانية إلى الجلاء عن تفليس »وباطوم » وعشق اباد » 
ويخارى” » وتمال إران . وا حت الجنودالغرنسية فى سورية 
محل النوات البريطانية ل تف هذه القوات بحاجة الجيوش 
التى كان حشدها ضروريا القمع الثورات فى تركيا » وإيران ؛ 
وكردستان والمراق » ولجاية السالم البريطانية للتملقة يمناطق 
البثرول الفوقازية والمراتية والإرانية . وكان الاورد كتشار 
يصر"ح بأنه لا يستطيع فى أية حال أرك يحمى يميش الحند 
وحده منطتة فى إإران أ كير من منطقة النفوذ التى عبنها لاجثترا 
الاغاق الإبجليزى الروسى العقود سنة 1407 . أما الممتر 
ويد جورج » رئيس الوزارة » فقد رأى أن اليونان تستطيع 
حراسة المنالم البريطانية فى آسيا الصتري » وأراد أن كاف 
جيش الهند حفظ السالم البريطانية الجديدة فى الشرق . اذيك 
شكلت لجنة خاسة نحت رياسة اللوره أشر 88د مبسها أن نحل 


مسألة تعديل نظام الجبش الحندى وتكبيره »قأعلت هذء اقجنة 
قانواً صدر ستة 1804 وقيه نص ص ريم على أن الميش المندى 
بيب أن سق ف المند » إِ <: ختمت أجمانها بقرآر مضموته أ 
هذا اليش لم بق فى الإمكان اعتباره:قوة محلية دائرة أعنالما 
عصورة واخل حدود الحند بل يحب عداء قسما من .جتود 
الإمبراطورية ؛ مستمدا لأخدمة فى أية جهة من العام 

كانت الحرب الءالية قد وسمت دائرة أعمال ذلك الو 
ذأكمبت سكان المند - ولا سما السلين اققين منهم صفوة . 
الجنود الأهلية - حق إبداء رأمهم فى قسوية الل فى الشرق . 


فلنا نشى تقر بر الاورد أشر » بمد أن أمضيت مماهدة سير » 


قامت فى اند نجة غضب ؛ ونشرت التيمس 'ومئد فى عدوى 
0 من وفير سنة +195 >كتاباً مطولاً من أخاخان نيه 

نيه أسدتاءه من البرطاننين إلى أن هذء السياسة .لا تلاتم 
املانات بين بريطانيا المظمي والحند ء ونصح بالعدول. من 
احتلال مناطق البترول وعساهدة القبائل المربية » مساعدة 
مالية » » لنقوم فى فى مقابل هذه الساعدة جفاية مغامل البترول 
وأناييه . وقد وقع هذا الكتاب أحسن وقع ادى الزأى 
لمام البريطاى » إذ كان فى قلق من'كثرة الحسارة فى الزجال 
والال للجنش الغا بإحتلالٍ كردستان والمراق وإبران » البالغ 
قرابة مائة الف جندى 

هذا » وقد كانت السألة المربية من :جهة أخرئ تستوقف 
نظر البريطانيين لأسباب مها : خلع الفرنسيين للملك فيصل » 
والحر الوطنية فى مصر » واستئناف النافمة بين الحجاز ومجد. 
وقد تبن من تفربرى الاجنة الت أرسات إلى الحند ولجنة ملفر 
أنه يسعب تكبير الميش المندى “ينيد الحرب » وأن من الحكق” 
أن تعد ل حكومة لندن سياسها الشرقية . ثم اوحظ أن لعل 
من بريطانيا وأمريكا مصاحة فى مسأف البترول » وأن الدولتين 
متدحهتان إلى زيادة التسلح البحرى الى يسنازم زيادة 


اللإنفاق - وأنٍ المكومة البر يطانية “كانت قد وعدت المرب 


عساعدتهم فى طلب الاستقلال وسر"حت بمواققتها على مبادى' 
ولمن الشترظة للسلح 


الرعساة به 


من أجل ذَك كله 'عقد بتقاهىة فى آآخرمارس سنة 1501 
مؤي ركبي حت رياسة الستر وفسن قشرشل وير الستممرات 
بومتذء حضسرء الكولونيل لورنس ( وكان الستر تشرشل قد 
جمله وكيل وزارته لشؤون الشرق ) وجيع البارزين فى السياسة 
الشرقية الاتجليزية : الس جرترود ريل" » وللارشال اللتى » 
والسيد بربى كو كس » والمير هربرت عويل , والسير جليرت 
كلايتون » والكولوتيل كورنواليس » وغيرمم ؛ وكان الترض 
من عقد هذا الؤكمر أن يحل مسألة إنقاص قوات الاحتلال 
فى إيراف » وكردستان » والمراق » ويحل مسألة مصر وبلاد 
المرب 4 وقد ختم أعماله بإلقرارات التالى بيانها : 

١‏ - التسلم .بضرورة تمديل نام للسياسة اللوميراطورية 
البلاد العربية والشرق الأوسط . 

؟ - إهال مبداً الغم والالات . 

م الاءتراف باستقلال الشعوب الشرقية:٠»‏ ومعاقدسها 
ععاهدات حالف . 

> - أن جلس عل عرش مير ملك 

م - وشْع دسعور لهند . 

*5- إجلاس الأمير فيسل على عرش المراق » وتولية 
الأمير عبد الله إمارة شرق الأردن . 


- إيجاد طريق اميراطورى جديد يمير السحراء بين 
فدطن والمراق ويصل بور سميد وحيفا بينداد والبصرة ؛ 
وتنشأ ىمواشع مختارة منه #طات لاطايارات والسياراتالصفحة 
تضمن ماية بجميع الصاح 5 

أفكانت حجج أوائك الساسة للصريين ‏ الى سك الاوره 
اللنى يصحتها هى سبب مور القاهرة أم سبقت قرارات لأؤكر . 
تنك الحجج فهيأت البربطانيين فلك النسلم الذى أشبه الأحلام 
عندنا ؟ وهل كق تصرح 38 فبراير ستة 1959 ومماهدة 
سنة 155 لنعقيق استقّلالتا » ولغمان المسالط البريطانية كلهاء 
أم مت بريطانيا بتىء لتوئيق السداقة ينباويط؟ 0 

لست أدرى » بل لعلى ؤدت السألة غموضاً من حيث حاوات 
الشاوكة فى إيضاحها فذّكرت ينض ماأععزف » وقد لو فق 
غيرى لبيان أدق وأكل ٠‏ 

وحسبنا الآن ما ظهر من أئنا حا مستقلون للأسياب 
اتى ملت الإجليز على تمديل سياستهم الإمبراطودية ٠‏ وطله. 
الاعتراف بإستقلال الشموب الشرقية » فى مؤتهرم اذى عُقدوه ؟ 
-قى عاسستتنا وما زال أمنمء خافيا ‏ فها أطن ‏ على الا كثرين مناء 7 
وله أعر * 


بكر 


كر تومير البير 


فاع 


م 


ان الأيعصايا م تافآ عنام النفس نال العو | 


ف : 
قبوإلمان ٠‏ اتسنا لاسا ٠‏ وين ب امار ابارعلبية 
ستفيض تسر ىع فسني نبب سابالهاللوؤصافى فا الإ لام رامنس لشفل فايجاروسيل نعالة 
قاف ماص ورب رفير لتر لكاي رتم لجر رسكزير: لو وير 
ليف طتمرية غوار سود الع لجرالا بيجا لياتسا دمل رامرائحت رابا لعولا دناليات 
عمسي لين افا ا الصامى .اليا الجيرة ,)رامس افير للق فتجرارا إلى لدع ليأ التاهلرض لم 
مكليو الف نا ئورة رس نا ككسالوان نم6 والنسيالر © جلا نورين :منرزد يرس ٠٠١١‏ ,لمم 


اميه 


١ع+غع‎ 


ولقوار سوام ترف 


/ افط و تهنا الارنيت وال الى ضدريييت ٠‏ ابابور 
وكا مالا انسرد نز نا ادر 


لاس .ات لاككه ) , 


ماة ازساة 


الحديث ذو شجون 


ل 200 
خطر السياسة طى مصاير العلناء ‏ الياد الأدتى ع آداب 
عض الوعاط - إلى فشيلة الشييع للرائغى -- الشيخ عبد ريه 
#فتاح مسد ؤيعة لم يستمد جلها القاب لاؤنب لى قد 
قلت لإقوم أستقوا - إلى فلات -- إلى الملامة وحيد 


ار السياسة على مسار العلوار 
كان ابن يدون برى أن الاشتغال بالسياسة لا يليق بالملماء» 
وأبر عن الشنيخ تمد عبده أنه قال : لمن الله السياسة ومادة 
ساس سوس ا 1 
فهل تكوث السياسة عملا تنكره الأخلاق أو يأباه الدين ؟ 
وكيف والسيامية الرشيد يؤدى واجباً هو فى بض صوره 
9 ن أشرف ما يدعو إليه الدين وا الأخلاق ؟ 


5 ا فلا لكو الأنوة اأروحية يك من عون 


للانتفاع ب! عندهم من ذخائر ايلحم والأداب» والرجل العام 
هو بطبيمة صكزه أخو الجيع وأو اللجيع » والسياسة قد تجره 
إلى التحيز لغريق دوف فريق » وإ بإلغ فى التحرز من شوائب 
الأهواء . 

أكتب هذا وقد قرأت فى جريدة 2 الكرخ » أن المنسية 
المراقية 'نزرعت" من الأستاة ساطع الحصرى وأنه أمسى خارج 
الحدود ! ! وهو خير جزعت له أشد الجزع ء وإن لم يكن بشني 
وبين هذا الرجل من السلات ما نوجي الانزغاج ما صار إليه من 
ننى وتشريد ء إذا صح أن أهل العم لا يتماظفون إلا إذا تمت 
يدوم روايط من السداقة والوداد ..٠.‏ ومن سياق ذلك الثير 
عرفت كيف سار الأستاذ ساطع الحصرى إلى هذا الصير الزعج 
قفد عد من النحرفين عن للسواب فى أيام الانقلاب . ومءنى 
ذلك أنه اشتغل بالسياسة فتعرض لا يتمرض ف العلماء السياسيون 
فى بعص الاحيان 

إن أهل المراق قد برون فى الأستاذ ساطع الحصرى غير 


ما أراه ؛ وثم أدرى يما تتمرض له ديارهم من عواصف اظلاف» 
ولكن الأخوة الأدبية توجب أن نواسى هذا الباحث التسمق 
بكلمة ععلف » وه أقل ما كلك في التوجع لمسيره الازين 

لوكان النيب هما يظلع عايه الناس ترأى قوم” أن "يسن 
الأستاذ ساطع الحصرى فى مكتيته فلا يشترك فى السياسة مق 
قرب أو من "بعد ؛ اينقطع لاداء رسالته السامية فى التربية 
والآدب والتاريخ ء فله فى هذه التواحى أيحاث تضمه فى السفح 
الأول بين كبار القكرين فى هذا اليل 

ولكن الاقلاات المتيقة قد مخرج الملاء من وقارثم 
النشود » وتسوقهم إلى مماطب لا كندل ممها أديم » ولا يتقع 
ا علاج 3 0 

هذه عيرة جديدة نسوتها الانام أن الق السمع وهو شهيد 

وإن رأمى ليدو ركلا فكرت فى مسابر العماء لذبن تيلبلهم 

الحوايث فلا يمرفوت إلى أبن يتوجهون ؛ وقد أحاطت يد 
القواسف والأنواء 

كان أسلافنا يدعو إلى الاعتكان عند هيوب الئتنة » 
وما كان أسلافنا جبناء » ولكْهمكانوا يعرفوق أن الفتتة مخيظط 
خبظ المشواء فلا تفرق بين العاصى وألطيع ؛ ولا تدرى أبن 
تقع أخفافها الموج الثقال 

وأنامع هذا قوى الأمل فى رجمة الحياة الطبيسية إل دبوع 
المراق » وبوممِد يكون من السهل على المكومة المراقية أن 
تسمح للأستاذ ساطع الحصرى بإلمودة إلى اليلد اذى خدمه 
يسدق وأمانة وإخلاص » فلن نكون جنايته المياسية أعتلم من 
كفايته الممية » ولن يكون فى أشتع أحواله إلا عتهدا أخطأه 
السسواب 


- 


كانت الجرائد الإجليزية 'ششيا شفات" بالتنفير من المياد» قكانت 
تدعو جبع الأم إلى إعلان المر ب على الألاك وكانت هذه 
الدعوة تمع من بعض الناس موقع الاستشفاف » لاأهافى نارم 
م تكن إلا وسيلة من وسائل التحريض على الأمة الألمانية؛ 
والتحريض ايقل فى كل حين 

ثم مارت الايام بالنحس على الحايدين » فهم كل بوم فى بلاء 


إازماة قأة 


جديد» ولوأنهم خجوا ع امياد مذ اليو اقنى موا فيه 
النذير الاول ء تقهروا الالمان على الانسحاب من أ كثر اليادين 
وأذاتوم عواقب الاسيانة بأقدار الشموب 

وق دنيا للمارك القلية مذهب دمم 2 مذعهب « اللياد 
الادبى » لهذا الجياد عواقبي سود لان قد ينتعى بأهل 
الفكرو ازأى إك إيثار اسلامة من أرإجيف الموام وأشباء 
الخواص » وإذا آثر اللصلح السلامة فملى الإصلاح المغاء 

أقول هذا بمناسية خطاب وسل من أحالى ايل يقل الأديب 
إبراهم عمد إراهيم » » وهو براق أحجمت عن للى” فى شرح 
أسباب النقر» مع أن الفقر علة تستحق الدرس والنشريع » 
وتستوجب للتفات جيع الا طباء 

وأجيب بأن اقدى يصدلى هو «الحياد الأدنى © حياد الآدياء 
ادبن برون ما أراء فى مشكلة النقر والفقراء » ثم يمتصمون 
بإلسكوت » طلبا للسلامة من أوضار التزيد والافتراء 

أستطيع أن أسعى عشرين زجلا من أحاب الواهب » وقد 
هتأونى على للقول بالثولية الفردية قبل السئولية الاجماعية » 
ومع ذلك لم يتقدم منهم رجل” واحد عقال 'يشمر الجهور بأن 
الرأى اقى أعلنته يصلع للأخذ والرد » ويستحق عناية أهل 
اأرأى والبيان 1 


وق مقابل ذلك وقف أنسار 3 الياء الاجاى » متماونين 


متسائدين ليقولوا فى" ما يشاءون على صفحات يمض الرائف 
والجلات » حتى سح الأستاذ مالم جودت أن يتوجع أصابر 
أهل الرأي فى هذء البلاد 

أ] أنظر فأرى أعدانى بزدادوث من بوم إلى بوم » الأعداء 
الجاهرين » أما الأعداء للكاتمون » فهم أهل” الصفح والنقران 

ولكن أبن أنسارى 5 

أنصارى ثم قرا » لازملانى» وآء ثم آه من مخافل الزملاء ! 

وأولثك القراء ثم الجبش اققى نمتمد عليه بمد الله فى تصر 
قضية الرأى الحر والقول الضري ؛ وان يستطيع أجدا” أن يفسد 
ما يبى وبين قرأئى » لأنى اللسان الناطق يا يشتجر.فى صدورهم 
من آراء وأهواء » ولأنهم يؤمتون يأن الأدب لن برتقع إلا إذا 
حر أهله من أغلال الأوهام والأضائيل 


وما للوجب لارياء ؛ وما ظفر للراءون بتي اللميبة واللإخقاق؟ 
وماقيمة اللانيا حت تطلب تسيمها بإلتزلف إل أبنائها الفانين ؟ 
آذاب بعصي الوعاط 
يجب أن يعرف سن . لا يعرف أن علة « ارساة» مقررة 
لكتبات الدارس الأميرية ومكتيات المأهد الدينية © وممنى 
ذلك أن الأستاذ الزيات لدس ل مساحة أدبية أو مادية فى شر 
ثىء يخالف مبادى” الدين الحتيف » بض النظر عن مكانته من 
الوجهة الدينية » قهو موشع الثقة من أكابر رجال الدين » 
ذه أحاث كرعة فى لغة القرآن الجيد " 
إذا سج هذا -- وهو يح ميمح - فكيف يستبيح 
جاعة من الوعاظ أن يسيئوا للنان بكل ما أ كتب فى بجلة الرسالة 
عن ادن الإسلاى 1 ومن أن يعرف مؤلاء الناس أن إعاملم 
أقوى من إكاى » وتلك علاقة روحية لا يلم سرها غير علام 
التيوب ؟ 
علة د الرسالة 2< تدر ىق كل ع عدو متازا عن الهو 
النبوية > ويشاء الحظ « السي '» أن أحرص حين١ا‏ كم 


يد م 


مقالة لأحد ثلك الأعداه - على لبعد من الأبحاث الت اقلم م 
الأقلام منذ أجيال وأجيال ل لآن ددع الام هيه ع 


الأنى بالحديث اماد 0 ثم تنكون النتيجة أن تشخل الجلاث كُ 
ادينية بشتمى وجريحى سنة كاملة بلا ترفق ولا استبقاء 

ساقنى إلى هذه الزقرة الألية ما كتبه أحد الوعاظ فى عله 
دينية لا أغيها ولا أعيه ء لثلا ينضب علا وعليه أهل الفكر 
والرأى والوجدان 

وما ذنى عند هذا الواءظا حتى يشتمنى بألفاظ لا يسح 
صدورها عن رجل يتصدر للدعوة إل الدين ؟ 

أبراى كفرت حين أشرت بزخرقة الساجد لنرلاح إلها يمد 


7 قضاء النهار قى ظلب الماش ؟ 


أبراق كفرت حين قلت بأن الحوف من الوثنية لم ببق 4 
مكان فى هذا الزمان » حت ترا بعص ما راعاء الأسلاف القدماء ؟ 

ويأى حق سد رجل” مسلٍ عن إعلان ما براء فى شئون 
الإسلام ؟ 


4 : ازساة 


ومتى حازآن يكون ف الإسلام صور جديدة ليوات الأحبار 
والرهبان ؟ 
سوف ترون مسابر؟ » ياجاعة الجانين على العقل يلسم ان 
الى فضيو الشبر ا مراع 
إنيك - أسها الأستاذ الأأكير ‏ أوجّه الحديث فأقول : 
ما رأيك فى الوعظ والواعظين ؟ ش 
ما رأيك فى جاعة لا يحدثون الناس إلا ينطرسة واستملاء 
كأنهم ملكو مغاتيح الجنة » وكأن رحة الله لا تساق إلى مؤمن 
إلا بوحى من هوام الملاع ؟ 
ما رأيك فى بش هؤلاء وثم يسجزون عن كسب وه 
.إن رقت عهع رعاية الأزهى الشريف ؟ 
إن الهين المسيحى بروض أأبناءه على الإعان بآن فى القسيسين 
نفحة ربانية » ومع ذلك يتأدب القميسون فيخاطبون أتباعهم 
خطاب السديق لاصديق » فا تحرفة الواعظ الم 8 والوسلام 
يدعو جيع أبناله إل مناحاة الله بلا وسيط ؟ 
ومن هؤلاء الذن بوعمون الآمة بأن فها طبقة من الاحدين 
مع أن سول الفكر فى مصر من الوجهة الدينية لهذا المهد » 
لايقاس إلى ما وسات إليه أسغر للالك فى عهد ازدهار الحشارة 


الإسلامية.؟ 
ون المشل الاحد فى هذء الأيام حتى يجوز الإغضاء عن إفك 
بعض المتدين ؟ 


أنت السقول - أها الأستاذ ال كبر عن تأديب هؤلاء 
جرب فهم سيقك أوعصاك» ليتزجروا غن التحرش بإلنكرين 
من أهل الإيمان 

كان يجوز فى عمد غير عهدك أن نكو الباوانية من ثعائل 
بض للنتسبين إلى اهدين » فا عذرجم فى النسلس بالهلوانية وأنت 
هناك ؛ وفيك من الفوة اقداتية وافهينية ما يقل أظافر للرائين 
وللداجين ؟ : 
٠‏ لايق ع هؤلاء ‏ أها الأسناذ الأ كير - قوم حجة 
الأعداء على أن نمس الإسلام فى كسوف . وسييق الإسلام 
على سياه برخم أولنك وهؤلاء 


إن اللخابيل من أعداء. الحرية الفكرية ثم اقان اذا سلّقك 
الشيخ تمد عبده + فلا تسمح لقروجم بالنجوم » ول تدعهم 
يحكون على ألؤمنين يزور والهتان 

الإسلام ديننا يمحن 5 لادن مؤلاء , فنحن دحانه الأمناء 


1 . فى الشرق والغرب » وعتا يأخذ.من بريدون الوسول إل قهم 


أغراسشه السحاح » » فن طاب له أن يزعم أن الإسلام ى مصر 
أسبح أزعة طائفية ينتسب إلها فريق واوصلاً علها قرنق » قهو- 
مارق من القومية الصرية » وخليق يأن ينظر إليه الأستاذ الا كير 
نظرة تأديب ء لآن أمثال هؤلاء يستمدوف قونهم المتوية من 
الأزهن » وهو من اتحرافهم فى عناء 
اليم عبر رم مفتاع 

لقت مصسرمنذ أعوام بوفاة رجل من أجمحاب للروءات » 
هو الشيح عبد ربه مغتاح » وكان شيخ الواظ » وإليه رجع 
الفسّل فى تنظم الوعظ الدينى بالأقالم » وكان4 فى ثورة سنة- 
ؤلوا عال 

فتاذا حاف هنا لجل من الآراء؟ 

الجواب عند الذبن ددهم على الوعظ والإرشاد » ولكنى 
أذكر رأيا لعن عد حصانته المقلية »ند كان برى أن 
ينتفع الأزهن عواهب الثتفين البمين برقة ادن لأنه كان 


' بمرق أن الهمة بماد لاتقوم فى أغلب الأحوال على أساس » 


وإنها تكون فرية يذيمها أسملب الأغراض » أو تأوبلاً خاطئاً 
لكلام يحتمل التأويل » وكان من حججه أن الأزهى حين 
ينتفع اهب أولئك الثقفين قد يغرس قم الجاذبية الدينية ؛ 
على فرض أنهم يتفرون من اين » أو يحوككم إلى أصدقاء 
بسب عليهم افتحامل على الأزهى الشريف 

والمق أن الأزه بين الشبان يتمنون أن 'برفع الحجاب 
المدول ينهم وبين أقطاب الفيكر الحديث ء ليرا دنيا المقل 
فى نوما الجديد ع« وليسح التول بأنهم عبيفوا ما عنسد أشهر 


؛ التقفم من مداه وآواء 


وهنا فكاهة مؤذية ولكلها طريغة : قفد اقترح قريق من. 
طلبة كلية اللغة على فضية الاأستاذ:الشمخ اران :أن يفوى 


١ 


ازماة اه 


م 0 


كليتهم يأسماب الواهي » واوكانوا فن جوح ذى مبارك 
وشطط طه حسيخ ! ! 00 

ألإوافككتور طه مرى أسحاب لأواعب ؛ بشجادة كلية 
الآنة المربية ؟ 

هو ذلك » ذا برقض ألكرامة إلا لثم / 

أما القول يأنتامن أهل الغطظ والجوح تهو قول” مردود 
فا عررقوا عنا قبا قرأوا وما سمسوا غير القول بحرية المقل 
وقدسية ادن 
بعلم يستعر ارا القلب 

هى يمت ف الشيخ « عبد الوهاب التجار » » أستاذى 
وساحب الفضل على" فى كثير من للواقف » والصديق الذى 
م أ منه ما يسوم ؛ على كثرة ما عانيت من تثير الاأدتاء 


كان الشي التجار يتأدب بالاثر الى يقول : « أطلب: 


الم من الممد إل اللحد » فاما “دعي لتدريس للتاريخ الإسلاى 
الجاممة المصرنية سنة 1814 أذ بواظب مع الطلبة على دروس 
الافة الميرية عه اا وز عاعرت بع انان 
'يسأل «ى أمام خجنة الامتحان ! 

وحين شيت الثورة للصربة فى سئة 1615 تفضل فدعاق 
ليسدئنى أنه بريد أن يؤرنخ أيام الثورة على طريقة 3 ابرق » 
بكتاب يسميه ‏ الأنام الجزاء » . ورحانى أن أقدم إليه أخبار 
الااؤهن بوما بيوم » وكآن الاأزهس ملئقق الوفود فى نك الايام 

واقذين نموا الشييخ النجار في الجرائد اليومية وتحدثوا عن 
مولنانه قسوا الحديث عن هذا الكتاب » لآنه غير مطبوع 2 
فليعرفوا أى أشرث إليه عزرة فى جريدة البلاغ » فاهم الأستاة 
عيد القادر حزة بأعيه وطلبه من الشيخ لنشره مماسلاً على 
سفحات البلاغ ‏ وقد دشر بالنمل منذ ضع نستين » قا كير 
خدمة يؤدها أسدتاء الشيخ التجار ل كراه مى جع تلك السفحات 
فى كتاب ء لآنها أعتلم وثيقة كتها مؤرخ شاهد الحوادث 
فى منة 19ذا 
وزسلى ٠١‏ 


لم ناج .الأيام ما فى ذا كر من الشذوة النظيع : فعى 


دن" 


شعينة كل الشف قبا يتصل بالأرقام والأعلام » وهى قوية 
كل القوة فها يتسل بالحوادث وللماق 4 فأ قد أتمثل حادئة 
بظروتها وأحنوالها فى غاية من التدقيق » كأنى شهدتها بالأمس » 
ولكنى أنمى اليوم اقى وتمت فيه » وقد أنسي العام والمهد ؟ 
قنى أى بوم أوأى لام أوأى عهد وقع الحادث اقى أروى خَيرء 


فى السبارات الآنية : 
أنكر وزد العارف قى عهدر سلّف - وذا كرق نزم أنه 
مسطق ماهن باشا - أنكرقك لزغ تكوةندا اب 


مدرسة عالية » لان طلايها لايدرسون إحدى اللنات الاأجنبية 
لاتيم لايحيدون غير تصريف أتموعل واتمنلل ؛ وانبنى عل 
ذلك أن ينكر حقوقهم فى 3 تعديل ارجات » 

٠‏ اذا ستع الشييخ التجار فى دقع ذلك التسامل البخوض ؟ 

كتب ساسلة م التمالات فى جريدة العام بحت عنوآن : 

« لاذنب لى قد قلت للقوم استقوا »© 
كتها بامشاء مستمار ليسم مرق بطش الوزير » فى أوقات 
م يكن يجوز قبا لاأحد الوظفين أن بنشر مقالاً فى ممارضة 
أحد الوزراء 

وحققت النأية النشود: من:تلك لثقالات » قنساوى أبناء 
#دار الملوم © مع أبتاء 8 المامين المليا» فى « تمديل الدرجات » . 
بعد أن طال العهد بالتقريق بين هانين الطبقتين من رجال التعليم 

قأن من يذكر وفاء الشييخ النجار لمعهد الى تخرج فيه » 
وم محال عن نصرثه أبتاوه الاوفياء ؟ 
إلى فعزده 

قرأت خطابك فاستروحت سام الحرية حين شبدت 
غيرتك على الاستقلال » وأنت 'راه ثاية ممنوية » لا خاية نغمية » 
كا يقوثم يعض تاس 

ولس الهم أن تستري الأم من الكفاح ء لآن الكفاح 
هو أيساً من النايات » قاكانت الراحة إلا تذير اموت والةئاء 


الى العمؤممٌ وعير ابرق 
قرأت جوايك ء أمها الميد ؛ فى محملة الرسالة » وأنت ترى 
أنه قال للشيخ تجوز وللشيخة موز وتجوة - وأقول إن الشيخة 


نف اوعمسا 


ف ابرمماع اللغرى 


ات ا 
مظاقر نهر ووساءل اصيرم 
للدكتور على عبد الواحد واق 
أستاذ الجاع بكية الآداب عجاممة فؤاد الأول 
كت 4 كت 
سجس 
لاترل حروف الحجاء فى الرسم العري" إلا إلى الأسوات 
السأكنة ( وتءنى مسا ما يقابل أصوات الد ) وأسوات الد 
للطويلة ( الألف والياء والواو ) . أما أسوات للد الفسيرة 
في إلها بحركات بوضع بمشها قوق الجرف وبعقها بحته 
( كلعب كنتب ...)50 
(1) برمزكذاك بالمركات فى الرسم العربى إلى تغديد المرف (أما) 
وتوينه ( كتاب ) وإلى الألف الق تلح الهمزة ( آجلا ) 


يجوزة ققطاء ولا يجوز وسفها بمجوز فى اثة هذا المهد : لآأن 


اللئة سائرة إلى التقعيد دهلةهدذلقددهلة وهو استتادها إلى قواعد 
وأصول فى جيع الشؤون » بحيث ينقرض الشذوذ الى يأخذ 
. قونه من السماع 

فأناْأقول: زوج وزوجةء وخادم وخادمة) وصبور وصبورة » 
وتثيل وثتنيلة؛ وجريح وجريحة ؛ ووز وتجوزة» لتوكيد التفريق 
بين الذكر والؤنت » وهو عرض يده اليلثاء 

فإن احنحجت بانة الثرآق فسألقاك بأدة جديد: توهن 
ذلك الاحتجاج » بدون أن أخرج عن الأدب فى الحديث عن 
لئة القرآن . وإن آزرك الأستاذ الكبير ١9‏ . ع » فسيكون 
للأفلام مخال فى تحرير مشكلة طال علها الحلاف » وسنمد لغة 
المرب زاد فى إليه فى اشتياق » لأنه بل من الحرية في الأداء » 
ولأنه عون على التحديد والتميين حين #أتلف للمانى والأغراض » 
والسلام 5 ىل ميارك 


ولا نكاد تدون هذه لأركات فى عصرنا الحاضر إلا فى 
الكنب الأولية التى تستخدم فى تعلم النشيء مبادىء القراءة 
والكتابة . أما فبا عدا ذلك ققد جرت العادة غلباً أن دون 
الكلات فى الكتابة والطبمع عارية عن الشكل . ومن أجل ذلك 
أخذ بش الباحثين على الرسم العرى بعض مآخْد من أخها 
مايل : 

١‏ - أنه لا يستطيع أحد أت يقرأ نسا عربياً قراط 
جميحة ويشكل جيع حروفه شكلا يح إلا إذا كان مانا 
يقواعد الائة المربية وأوزان مفرداتها إلاما نام » وقاها” معنى 
ما يقروه . وبردد من بأد هذا الأحذ على الرسم العرلى ما قاله 
قادم أمين من أنه فى معطم اللغات الأوربية يقرأ الناس قراءة 
صيحة ما تمع عليه أيسارهم وتتخذ القراءة وسيلة للغهم : 
أما من فلا تستطيع أن نقرأ قراءة سحميحة إلا إذًا قهمنا أولاً 
ما تريد قراءيه 

؟ ب أن النص العربى الواحد 'عرضة لآن يقرأ قراءات 
متعددة بعيدة عن اللئة النصحى . وذلك أنه قد حدث تناوب 
واسع اانطاق فى أسوات الد القسيرة ( للتى برمنى إلها بالنتحة 
والكسرة والسّمة ) فى الأجات العامية كا تقدم بيان ذلك 
فى إحدى مقالاتنا السابقة ؛ حت أننا لا نكاد مهد كلة يإقية 
فى هذه اللجات على وزما المربى التحيح . وتتاف هذه 
الأوزان باختلاف اللنجات ( الخس »ع احسة يمل 5 
يسْمّل ... إل ) . فالنص المبى الهره من الشكل أعرضة 
لأرف يقرأه أهل كل لحجة حسب منهج لمجنهم فى وذث 
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م - أنه من التمذر مع هذا الرسم قراءة أسعاء الأعلا 
( أسماء الأمكتة والبلاد والبحار والجبال والآناش ... ال ) قرادة 
صيحة . وقلك تشطر بمض الماجم والؤلفات إلى مبجى 
حروف الكاات التى من هذا القبيل » والنن على حركة كل 
حرف مها 4 قتقول مثلاً « سفين بكسر الساد وتشديد القاء 


للكسورة »  »‏ النفارى يكسر الثين ونخقيف الفلء © وهل جر 


ل٠١ صلحة‎ 4١١ أنظر عدد‎ )١( 


أزسساة نفك 


ود قدمت عدة اقتراحات لسد مواظن النقص السابق ذ كرها 

قتقدم بعشهم باتترامات سادجة هدامة لا تكاد تستحق 
عتاء للتاقشة . قن ذلك استبدال الجروف اللائينية وسمهج الرسم 
اللاندى بالمروف العربية ومج الرسم الدرى . ولاغوم هذا 
الاقتراح إلا على عرد الرغبة الآئمة فى تقايد الثرييين ؟ إذ ليس 
تمت ما يدعو إلى اسطتاع الحروف اللانينية . وَإْنٍ كان لا بد من 
السير عل طريقة الرسم اللانيى بسدد أسوات الد القسيرة » 
قلا يققضينا ذلك أ كثر من اختراع ثلاثة أحرف ترمم فى صلب 
الكامة بدل الفتحة والكسرة والشمة كأ سنذ كر ذلك فى بعش 
الاقتراعات الآنية . وأ كثر من هذا هدم لكيان الآمة المربية 
ماذهبث إلبه طائفة فى علاج الرمم » إذ اقترحت إلغاء الإعراب 
وإإزام المكون أواخر الكيات > حت تضيق «سافة الخلف بين 
رسم الكامة ونطقها فى اللجات العاميه الستخدمة ف الحادنة » 
قتسهل فل الناس القراءة » ويتخلص الرسم المربى من يعض 
عيوبه . وقد كفغانا أستاذنا الجليل أحد لطا السيد ياشأ مثونة 
الرد علي هذا الاتتراح عا عنب عليه به فى الشئون الاجناعية 
إذ بول : 3 وهذا ارأى مطمون فيه من وجمين : أما الأول 


فاته لايحل من السألة إلا بمضها دون البمض الآخر ؛ لآن ضبط . 


حركات المروف ليس ضرورياً فى الإعراب غُسب » بل هو شد 
ضرورة فى بنية الكامة . وهذا الشيظ من جواهر اقئة ؛ 
فإذا أعلنا الإعراب وأحملنا الشكل ونم نأت بطريقة تقوم مقامه 
ظل ألناس يلفلون الكاات على غير وجهها السحيبح كا ثم الآن 
يفعلون . وأنا الوجه الثانى قان فى هذا الرأى هدارا لسورة 
اللثة المربية وقشاء على أثم مزاتها . وذلك مالا نثان أحدة 
برضا » خصوصاً متى أمكن تسهييل تعليم اللئة وشيوعها من غير 
الاننجاء إلى المبث بسلامتها وميز انها" » 

وانترح بعضهم إدخال الشكل فى بنية الكلمة حتى لا يتخطاه 


(1) بجلة الشثون الاجتامية عدم فيراير صئة 15١‏ - عا وكنا نود 
لو اتصر أستاذنا الجليل طى ما تقدم » ولم عقب عليه يما قد يفهم مه مش 
النلس أن مثل هذه الا«تارات لا ينتى أن حول دون محقيق التسير 
الذى ينمه هنا الانتراح . 


نظر الفارى' ؟ وذلك بأن متترع حروف لارس إلى أسوات المد 
القسيرة ( التى برعل إلها الآن بالفتحة والكسرة والضمة) » 
وندون هذه الحروف فى سلب الكلمة فى مواسسها . ناتدون 
كلة 3 كتب » مثلاً برسم بعد كل من الكاف والناء والياء 
الحرف الدى سيخترع للاشارة إلى ما تشير إليه النتحة فى رسعنا 
الحاضر . وهذا هو المج الذى يدير عايه الرسم الأوربى #طهاه1 
وينتصر لهذا الاإتراح عدد كبير من الباحثين على رأسهم أستانا 
الجليل أجد لطن السيد ياشا 99 , 

واقترح آحخرون أن يكون لكل حرف من حروق الجاء 
المربى أربح صور تتامة : صورة حالة ركه بالنتح ؛ وأخرى 
فى حالة حركد بإلكسر ؟ وثالثة فى حالة تمرك بالشم ؟ ورابعة 
ق حالة تسكينه . وهذا فى مله هو الهج الذى يسير عليه الرسم 
المبعى 9 . 


)١(‏ نصر هنا الرأي في ملة اللوسوعات .سنة ١44‏ ؟ ثم ماد فا'شار 
إليه عبلة الشئون الاجياعية بمدد نيرابر سنة ١4141١‏ . غير أنه عقب هليه 
فى عفسة 1١‏ ءى هذه الخحلة الأخيرة بما نصه : < ولست عتمسكا بالطريقة 
الق افترحتها مند مان بميد . ولكتتى راض با'بة طريقة أخرى تؤدي 
إلى الغاية الى نتشدها من توحيد.لغة الكتاية ولغة السكلام فى اللجلة ليسهل 
تعليمها من ناحية وليوجد حد مفترك من اللغة بين للتملبين وغير الخملبين ٠»‏ 
غير أنه يظهر لذأ أن هقه الناية لا يكاد يتسئق شىء منها بأدحنال الشكل 
رم الكلمة ؟ وأن الغائدة الى يحقنها هذا الاصلاح لا تكاد تمدو 
تسهيل القراءة واتقاء الخطا' قى ضبط الكلمة المكتوية حسب وزلما 
فى اللقة التعسى . 

(؟) تمت أنا هذا الاتتزاح فى مجلس علمى جرى تيه الحديث عن 
هذا اللوضوع ء ووائقى عليه كثير من الماضرين - ولم يتقدم يه فيا أعلم 
أحد من قبلى - وتفضل هذه الطريقة الطريقة السابقة باأنها محفق الغرض 
المنتود مم إبقاء عدد حروف الكلبة على ما فى هليه ؛ فتوفر يناك قسطأ 
كيرا من الوقت والجهود والننقات للادية فى الورق وجم الحروف وأجور 
المالك ... وما إلى ذاك من الأمور الى تفتضيها الطريقة ألاغة . فكلمة 
« كتب » شلا ترسم ثلاثة أحرف حسب هذه الطرزقة > على حين ألما 
ترسم.سئة حسب الطزيقة السابقة 

غير أنني عقبت على ذلك فى نقس الْجلس بن مناقشة هذا الاقتراح وما 
إلية لا يكون إلا بمد التمليم يضرورة إصلاح الرسم العرفى من هذه التاحية 
وسرحت بأنى لا أسلم مطلفا بهذه الغرورة » ويآن كل إصلاح فى هذا 
السبيل - مهما ينا وجبها -- فان شرره سيكوث | كبر من قمه م 
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وترى جاعة الا كتفاء بإتزام الشكل فى الطبوع والكتوب 
حتى يستطيع كل قرد أن يقرأ ما يقع عليه نظره قراءة تتدييحة(91 

واقى أراه أن السموبة التى يشتمل علما الرسم الترى 
لا يكاد يخلو من مثلها » بلى مما هو أشد منها» أى أوع مرق 
أنواع الرسم . قيس اذى يحدنه أحيائا الرسم المربى ليس شيئاً 
مذ كوراً يجانب اللبس القى يحدله الرسم الإتجلزى مثلا » 
وخاصة فى الناق بأصوات للد بعد رنا به رذ ت ,3 :5اعهلا 
بعك مغة بق رأه رك ,و1 فكثيرا ما يخداف النطلق بالصوت 
الواحد من هذا النوع وغيره نيما لاختلاف الكلات ألتى برد 
قبها ؛ حتى أنه لا يستطاع قراءة معظم السكاياث الإتجليزية قراءة 
جميحة جرد النظر إلى حروقها ؛ بل لا بد فى ذلك أن يكون 
القازى" قد عرف نطق الكامة من قبل عن طريق سماعها من 
إبجابزى .كا أنه لا يستطيع كنتابها كتاية ميحة بحجرد سجاعها ؛؟ 
بل لا بد فى ذلك أن يكون قد حفظ حروفها - من قبل عن 
طهر قلين9؟ - . وفى اق أن الرسم المربى ليمد من أ كثر 
أنواع الرمم سهولة ودقة وضبطا فى القواعد ومطابقة النطق 


أما وجوه الإصلاح التى أشرنا إلى بعشها قبا تقدم فيظهر لثا. 


أن شررها أكير من نمها » فمثمها يطيل رمم الكلمة 
أو يزيد من حرونها » وفى هذا إسراف فى الوقت والجهود 
والتفقات الادية وشؤون الطبع . . . وما إلى ذلك . هذا إلى 


أ كل تيد جرخي بتكل لل الزنم من هأة أن مول ْ 


- اجا أو آجلاً ‏ بين الاأجيال القادمة والانتفاع بالتراث 
المربى - حقا إنه يكن انقاء ذئك بالالتجاء إلى إحدى مماولتين ؛ 
ولك نكتهما توقع فى صموبة نزيد كثير؟ عن السموبة التى 
تعمل على إزالها . أما إحداها قأن يتعل كل فرد توعين من الرسم 
المربى : الرسم القديم اقدى يقيح له الانتفاع بنتاج الفكر المربى 

النئأة إلى العسر الماضر ؛ والرسم الحديث الى يقرأ ب» 

(1) لاعننى ماترتب على ذلك من إسرزاف فى الوقت. والجهود والورق » 
ومن معوباث فى سبك المروف وجمها ... وهل جرا 


زفق أنظر تنصيل هنذا للوشوع وما يتصل يه بكتابنا د علم ألنة » 
آخْر صنحة 1ه؟ وصنحات ؟د؟ ب لناه؟ 


ازعباة 


ما يدون بند هذا الإصلاح ويستخدمه فى كتابته » ولا يحق 
ما بترتي على ذلك من الارتباك ء وإطالة الزمن الذى تمل فيه 
القراءة والكعانة ؛ وانغرادنا من بع بين سائر إلا" م بأيجوية ى ميادين 
لرسم والتملم . وأما الأخرى فأن يعمد إلى جيع ماكتب 
أو طبع بالرسم المربى القديم فينماد تدويته وفق هفا الرسم 
الحديث ؛ ولا يق أن مشروعا هذا شأنه تنوء يه الجهود 
الإنسانية وتسجز الطخزائن عن عوينه 
على أن من اليسير اتقاء وجوه الابس التى أشر" لهأ بدون 
الانتعجاء إلى أى إسلاح من الإسلاحات الآنقة الذكر . قن 
المكن النثلي على هذء السموبة بإلتزام شكل الكلمة التى من ' 
شأنها أن تثير الليس عند أواسط التملمين إذا ئزات من غير شكل» 
أما الكلات للتى يدل السياق على شكلها » أو يكنى إلام بادى” 
القواعد العربية النطق با على وجهها الصحيح » أو لا يكن أن 
ينطاق بها فى صورة أخرى» فن المبث الالتجاء نيما إلى الشكل ‏ 
إلى قير الواهى وال 
ليسالميه ودكتور فى الآداب من جاممة بارس 


على وشح السطلحات المربية فى الماوم الختافة » 
ولايستغنى عنه مترجم ولا أدهي » ٠٠‏ سفحة تقزبي » 
ات 0 ال ا نه 
مع بلقت 1 
عسيى الرسف موسق عبر الفتاع الصيعيردى 
رئيس التسرير 
تجمم فؤّاد الأول قنة السربية 


الدوش بالمدوسة السعيدية 
الثانوية بالجيزة 


المرنى العْد » وهو خلاصة وافية للمخصيس د 

وغيره من العجات ء برتب الألفاظ المربية على حسب م 
معانها » ويسمقك باإلفظ للنسى الراد » مين الملماء 

1 

ا 

: َك 

كم 

: ا 


ارماة ىه 


0 الاتجليزية المحاخرة 


للدكتور وماس ج روود 
أسعاذ النلسفة يجاممة تندن 
مسو سرس 

لأجل أن تقف على وجهة للنظر الأخلاقية فى كتّاب 
الإيجايز الحديثين بيجب أن تمرف نلك المهول إلعامة التى دقسهم 
إلى نلك الأجاعات الجديدة وجملنهم يثورون على نظام وتقاليد 
المصر النكتورى . مان عظمة الحم النكتوري قد انسكمت 
فى ذلك الإلمام القذى ألم "كتاب ذلك العصر ماكتبوا عن الفكرة 
العامة عرى. النظام والوجهة للنثامة للمالم» واحترام التقاليد » 
والمشوع للقانون الاأخلاق » واحترام النضيلة وللتماى يها » 
وعدم ذكر الرذيلة إلا التشهير يها ؛ الذهم إلا بض الكتاب 
الثائزين « كسويتبرن » اقنىكان أوسع حرية فى الأخذ بتك 
الآراء . إن رسوخ الاأخلاق فى الآداب الفكتورية قد اختني 
1 تماما فى الكتاب الماصرين لاأسباب مهسا الحرب العظمى » 
والتزعات الئلمية والاجماعية والاقتسادية الحديثة» وتدهور الم 
الاخلائية ية العامة ؛ وأنماذ كل ثىء شكلا جديدآ 1 

نكان ( شو) و( وا ) كار الرواد الذي سخروا من 
العسر الفكتورى وهدموا أسمه الاأخلاتية . إن الضرر الذى 
لحق ذلك العسر من جراء هن الكاتبين لا نوازن بتك 
الأنكر اليالية الثالية التى جاء بها وأ ٠‏ وكان من آثار 
هذا الهدم المتيف أن ترك الجيل الخديد بدون مرشد » وأصبح 
يتش فى سيره ويتخبط فى عماله واشطرابه . وهذا أوشح 
مايكون فى القصة . فمئدنا تماؤج خحمة من القصة : الخاطرات » 
ثم للواقف الذرببة الشاذة ( مع التناقض القوى بين الحوادث 
المقيقية وااشخيلة ) : “م الاجتاعية وللنفسية ؛ ثم السير ( وهنا 
يذكر. الكانب مثالاً نكل مها ليظله ركف أن اللؤثقين قد تأثروا 
يتنك الأسباب التى ذكرناها » وكيف أن الفيم الاأخلاقية قد 


أسيحت ق عماء وقوشى ) . وهذا يظهر جلياً فى قنص أوثتك 
الؤلفين الذي نكانوا أشد تأثرا بالنظريات التفسية الحديئة 

وعند ما بشيد الكانب بإختصار إلى كتالات بارى وولبول 
وببدسفورد وبلا كوود وستكطير وفيرجيناً وولف وغيرثم ١‏ 
يعرض لثلانة من أشهر كتاب القصس وأبمدثم أرافى الأدب 
الحديث وثم : جيمس جويس ولوونس وأفدس هكلي 

ققجويس جد للسائل النفسية مشروحة على الطرق الحديئة» 
فهو يسفلنا بدقة فائقة ة التطورات الننسية لأ بطاله . وهو لايقيم 
وزناً كبيراً لعوادث فعى متساوية الأثر هيه . فالمياة ى نظره 
ليمت أ كثر أهمية ى مكان منها فى مكان آخر؟ وهو يكف لنا 
في قسته ( أهال.دبان ) و ( صورة الفتان كشاب ) عن مقدرة 
فائقة واستعداد أدى ممتاز . ولكن ( بوليسيس ) أحثم قمصه 
التى تظهر لنا بوشوح فوشى أخلاق أبطاله . ومع أنه يدعي 
أن حوادث قستة تسل بأبطاله الذبن أوجدم فى هذه 
القسة ؛ إلا أن الناس أميل إل الاعتقاد أن مستر بلوم مثلاً 
شخصية مألوفة فى الحياة الإتجلزية . وليس هناك فن أوضضح 
ارسف كل الأفسكار للريشة لارجل المربيد من أن يصف 
حوادث حدثت فى حجرة الاستقبال أو على مائدة المبل . 
الإنسان فىنظاره ليس فاسَلاً» وهو من أجل هذا يجب أن يكبسح 
أهواءه الانيئة مستميناً يذكائه وعقله 

وجويس مع ذلك لا يدافع عن أخلاق أبطاه » فإن معاللجته 
لغن القسة وأساوبه القوى النشيط ومادنه النزيرة كل أولنك 
يساعد على إظهار أطاله كا بريد أبنت ييدزثم لا أن مخفيهم 
أو تستر بمض عيومهم . وهذا ما مله لورنس » فإن كل كتابانه 
لاتدور حول الجنس سي ( مع استثناء بعض قصسه الوسفية 
الجيلة ) ولكته يدافع عن آراله فى حرية الحب وغياب الروحية 
وازحراء القبم الأخلاتية والثورة على النقم الثابتة والنقاليد 
الفدعة فى الملاقات الجنسية والاجماغية 

وهنا ذكر الكانب بعض مقتطفات من قسته ( قوس قز رح ) 
مدللاً على هذه الآراء 


لفك . ازمة 


جيل وجيل 


الى أبن سير ابوتساي ! 
للاستاذ مود البشبيثى 
هدم 6 -_ 
سم سوا 
التمليل الروعى ترد الشضية مب التمليل العملى مطلق للمجموع - اليو 


والمواطف الامة تسم العليل الروجى خ- والتامل الخاس تمه ل 
الميوان والتسيرية ؛ - التمليل الروسى والسإى والقكر الأدبى 


... نصل تقاشتا اليوم بعمورة من أتجاهات ولدنا الأديب 
« حسين ‏ النلسقية : فلا سبيل إلى إرضاء هذه الغورة الفكرية 
إلا بتشريح خواطرها التدققة » تشريحاً لا تنكل سوره الاعتزلة 
اليقغلات الحسية » والأقباس الفكرية اللناحة 


أما مكسلى فإن دناعه عن آراء لورنس فى حرية الأخلاق 


.قد امخذ شكلا فلستياً » فهو يحاول ( تصدا ) أن يثاهر أن هذه 
الذوضى الأخلاقية هى النتيجة المقلية لنحليل النفسي المقيفية . 

لقد تعرضنا فى هذه الإلامة النقدية للقيمة الا دبية لكتايات 
أوائك الؤلفين ؛ وهذه الذيمة نقسها تمرض أخلاتهم إل خطر 
عظلم » فقد وقع الكتاب الثلاثة فى أزمات نفسية خاصة وليست 
شائعة بين عامة الناس . وعل هذا فن الخطأ أن نقد أن هؤلاء 
الكتاب على أى حال أو فى أب صورة للظاهر الاأخلاق المفيق 
للمقل الإيجليزى 

وأخيرا أظهر الكاتب.أنه بإلرغم من تأئير أولئك الثائرين 
فإن الآدب الإيجليزى المعاصر إديه مؤلنون عديدوخ يدينون 
بالآراء القدعة. ؟ قهم محافظون على تقاليدثم الوروثة ؛ أمثال : 
ميروث وجوازورت وينت وكو راد وجيروم وتدسترن ؛ حتى 
عاردى يكن أرث يشير أنه أميل » أو أ كثر إخلاس) وأمالة 
إلى الأخلاق والتقاليد القدعة » ألتى هى من الأسباب الجوهرية 
فى عظمة الشمب الإجليزى . تلى نيل 


وحديث أليوم نسيج وحده » وجدت.فى مسابرنه نشوة 
الفكر ار إذا انكشفت أمامه خبآت الفكّر الإنسانية ... 
ورأيت من الخير أن أنابسه إل أقمى حدود للتابسة » وأتتقل 
ممه من شاطى" فكر إلى شاطى' فكر » لأسبر قور اليقظة 
الحسية والفكرية فى عقل متوثب من عقول الجيل الجديد » 
ولأرى كيف عكن عقد صلة بعن حياتنا الفكرية وبينتا 58 

ولقد رأيت الكثير وعلمت الكثير ودقمتى هذا العم 


واتأمل إل مواسة النقاش » ذنيه نشوة روحية واذة فكرية 


ونوع من التمبير جديد عام ينفائس المانى وكرائم الأجماهات » 
لاعله القارى” الراغب فى النساية » ويجد فيه المقول الراجحة 
الوزينة أطايب وأطايب 

لاشك يا ببى أن الإنسان بما ركب فيه من أحاسيس 
ومشاعي » وما اختص به من عقل متأمل له الفدرة على تغهله 
مأ يدور جوله وما يسُطرب ف أيامه من تغيرات ممنوية وماوية ... 
ولاشك أن قدرنه على تفهم دنائق الأسرار مختلف كل الاختلاف 
وتتفاوت كل التئاوت تبعاً لقدرة القرد على التنلئل فى ظلمات 
النكر : والتأمق فى بدايتها ونهاينها » وإدراك السلة بين هذه 
البداية وتلك النهاية ... ثم تبما للقدرة على التمليل والوسول 
إل العا 

وكا أختلف الإفسان فى جوهى العمل كان إختلانه فى كل 
ما يسدر عن المقل وكل ما يقرب كي قالهه 0007| 

-- جيل هذا » ولكتى أعتقد أن مظلهر التعايل أثم مظاعن 
الفكر التى يقع ببنها التغاوت ء بل إنى لأعتقد كل الاعتقاد أن" 
اتمليل الحطر الآ كير فى كل ما تقوم عليه الحياة النكرية والممليةة 
يظهر أئره فى الشروع فى الممل وفى حالة القيام بة » ويبدو واخماً 

فى استطاعة كل إنسان أن يشمر بوجود ما بثير النفكير 
من موصّوءات معنوية أو مادية » خاصة أو عامة » طبيمية أو غير 


طبيعية » ذلك لأن جو المقل الدرك مشترك ف المجموع . 


ا يي اا 


.ولكن التغاوت قد يقع » بل لا بد أن يقع قبا وراء مرحلة 
الإمراك مئ تصرفات فكرية » كشمور الإنسان باحساس خاص 
حو موطبوع اعترضه » أو رغبته القائمةعلى هذا الشسور فى سلوك 
ملك خاص مو هذا للوشوع ؟ وكا وقع الاختلاف قى صرحلة 
الإحساس الخاص والسلوك الخاص يحدث فق القدرة على التعايل 
لآن هده للرحلة تصل معآتى الإحساس يمساق ووسائل الملوك 

س حسن هذا با بتى » وجيل أن نتأمل 3 التعليل » تأملاً 
أوسع تطانا ء وتحاول أن تستعف أسراره ... عرقنا سر 
اختلافه قا عى سوره ؟ وإلى أى مدى تتأئر الحياة بتلك السور ؟ 
وأى مظهر من مظاهرء أجدى على الجتمع ؟ 

الاعليل نوءعان : تعليل روحى وتعليل على . أما الروحى » 
فهو وليد الفكر » يسير عل ضوء أقياسه وتكون نتائجه صؤراً 
فكرية أساسها التصور والتخيل ؟ والمهلى وهو فى حقيقته صورة 
لتمليل روحى أنطلةت من قيود التخيل والتصور ووجدت الوسيلة 
القادرة لتتتجسد بالممل أو بالقياس » ووسيلة الاتفان فى العمل 
والصدق فى القياس فى التجربة . 

- ومندى ا والدى أن التمليل الروعى قود من قيود 
الشخسية ! لأنة ختلف متفاوت ؛ ومن اختلانه وتفاوته تتميز 

فهذا رجل تاتم الروح » مخرج نظرانه إلى الأشياء من ألوانها 
القامة » ما من فكرة له وعمل إلا وفيه صورة من صورها » 
وإنه لسالك هذا السييل حتى يصبح مة يعرف مها ولون تمكون 
منه شخمسيته » وبأختلاف ألوان الروح نتاف الشخصية : 
ونا كان التمليل صورة من مور الزوح والسّل » ومظهراً 
من مظاعى الشتخصية » كان طبسيا أنه إذا اشقد وتمت له الثلبة 
على الشخصية نقسها » وعلى سائر مكونانتها » أُو مخان حدود 
التوازث بينه وبديا... انتقل بالونسان من قيد الشخصية الغردية 
إل أفق الإنسانية المامة ... فإذا به قد منب فى قوالب من صور 
المجتمع » واستطاع أن يغالب توازع النفس الغردية بسد أن كان 


الحسك والناية فيه لقنصور والتخيل والذوق الخاص ؛ لا للدوول 
الاجماعية والخير إلعام 

رأيت ين أن التعليل الروحى من مكونات الشخسية» 
وإنة ق أول أميه يكوث من معاث النردية » ناذاتمت 4 النلبة 
على سائر مكونات الشخصية » انتقل مها من تطاق القرد ومناقعه 
الماسة إلى أذق المجموع ومناقمه العامة » هذا حق ولكن 
يمسن أن تحلى عنه قليلاً قتقول : إن التمليل الروحى إذا اي 
عليه اتأمل الخاص أصبح صاحيه عبا للأثرة ؛ أما إذا ممه 
شماع من أقباس اليول العامة والمواءاف » كان طريقاً ممهدا 
إل مسابرة متافع الجتمع الإنسانى وملابة تقلياته وتطورانة » 
أوكان سبيلاً إلى معارشة تلك المنافع وعارينها ... ! 

فهذا رجل نبيل الروح تظهر ووحه النبيلة فى مظاعى تعليله » 
ويقف تأثيرها فى أول الأص أو فى حالة التوازن ينها وبين 
شخسية عند منقمته الخاسة . إما إذا قهر هذا التعليل الروعى 
النبيل سائر مكونات شخصيته جعل منه ساحب ميول اجماءية 
إنسانية سامية ؛ فهو يما قنطر عليه من نبل يعمل على إسعاد 
الجتمع وتقويم أوده ... 

وذاك رجل لفت روحه بالآثرة والطمع ء وطنى ذلك 
على مذاهب تمايله ؛ قهو.يتخبظ فى ظات أثزة محدودة بأطاع 
مقيدة فى أول أمره 4 ثم إذاتمت الثلية نتعليله الروحى وقهرت 
شخسيته » انطاق انطلاق الطائر اليبس تغفتحت أمامه آقاق 
السماء » قراح يدهب من هنا وهتاك » ويحلق هنا وهناك » 
وكان فى جيع أموره مقدماً منفمته ‏ ممارضاً الخير المام 

-- وأرى يا وافدى أن التعليل العملى سبيل من سبل إسماد 
الجتمع . فاكانت الآلات الخترعة ووسائل الملاج الختلنة 
إلا وليدة تمليل عملى » تأمل فى أحوال الكون » ونارن بين 
مإفات وماهو آت» وربط التجاريب القدعة بالنظرات الحديثة » 
ووقف عند كل ظاهية من ظواهن الحياة وقفة النكر العمل 
الذى لا يقنع بزاد التخيل » ولا برنمى بمتاد التصور ! 


اس ازماة 


ولقد كان الإنسان فى خْر ألامه تبان هاا » ركان موقفه 
من مشكلات الا مور موقفٍ الحيز للطبق أو القدرة الفيدة تنم 
الدهغة فى رأسه إذا طوقته الحادلات » وتسَظرب الطيرة 
فى فكرء إذا بدهته الات 1 

كل أعماله تدم عن تقص ف التديير » وكل تصرقانه تدل 
على قضورق التفكير » وما من طربق سلدك إلا هتك عن جهل 
عمالية الأعور 

ولقد ظات أموره إلى عهد غير بعيد مشدودة إلى ماشيه 
بقيود من النافع الخاصة والنظرات الروحية ! أما اليوم فند حول 
محولا كيرا واتقلب انقلاباً خطيرا ... 

أنم يسابر الزمن فىتغليات» ويلابس التقدم العتلى فى تصرفاله؟ 
أولم ينأوص ويساول <تى أدرك أسرارآ يكن ليستشنها 
إلا الفطن الى حفزء نكر ومقيدة؟1 - 

ولقد ملك أليوم ناصية فكرة وعفيدة مبما يكن مكالها من 
الميد أَوْ الشر فعى من علاثم اليقظات الجسية ! وجاع القول 
فى تدرج الإنسان » ومسابرته لازمن » وملابسته لاتقدم المقلى » 
إنهكان روسى التعليل فأسبيح عملى التمليل » وأتتقل من لامباية 
التخيل والتسور إلى حدود التجربة والعمل 

وكآن ‏ انتقاله هذا إدراك لا لا بناله غوص التخيل ويمتيق 
الا يسبرغوره تشاغل النسور » وم يمد الؤنمان ذلك الكدود 
الجهد اللاغي لديل المائر " 

ولكن هذا التطور جلب ش رآ خطيرا ؟! حقق خي را كثير؟ 
٠‏ وأ كبر الان أن الإنسان سيظل مندفسا فى سبيل التعليل 
المَملى وحده والتجربة خاسمة ؛ حتى يصل إلى غاية تنقاب قيها 
الأمور إلى أشدادها ! وما ذلك يميد . وهل كانت هذه الحرب 
الشروس إلا صودة لفساد الذهب التجربى العمل التمليل ؟ 

نلك سور الإنسان » فا صور الميوان ؟ عندى أن الميواة 
عملى التعليل يسير على ضوء التجرية ويهج نبج الخيرة 
السابقة » فكل أعماله غير الئريزية لا تكئل سورها إلا بالنكرار 
والتدربة ولك الاعتقاد عندى علل وأسباب 


فهو محروم من التسليل الروحى الكامل المماتى : طرمانه من 
سور المقل الكامل وهذا أمس لا يحتمل الجدل ؛ ثم هو عاجز 
كل المجز عن ملاة نفسه بإلبيئة الى حيط به » والقدرة علي 
اللامة من قواعد الحياة الثابتة » التى تقوم على ضوء أقياس 
المقل الكامل ء وإشماع التمليل اأروخى ! 

ثم إى لآلمس هذا القصور عن يلو مواطن التعليل اروم 
عند الحيوان ء حتى فيا برتكز على غرائزه الثابتة ؛ فهذا حيوان 
يأ كل المشب الأأخضر ء تراء يلهم ما أمامه بنير تأمل » فهو 
لايعمز بين العنار وغير الشار » لرمانه من التمليل الروحى ؛ 
ولكنه بالنكرار والتجربة » يستطيع أن يدرك أن هذا التوع 
الى أصابه مئه شرر جدير أن بجد عنه ؛ وهو حتى ق هذه 
الخال على م الإدراك » بطىء الفهم لوسائل الشكرار والتجربة » 
فلو غيرت ظروف البيثة الاأولى لوقع فباوقع فيه أولاً ١‏ 

أما أئر التمليل الروحي فى الدب فييدو وان جلا فى 
خطزات النقوص الشاعى: ؛ ونظرات القلوب الغتانة الساحرة » 
وإنه ليكون أ كثر وسو-ا فى نفثات الشمراء النزليون » ونثات 
الكتاب الوجدانيين » وفى كل أثر ضري أثار الفكر السابحة 
فى سماء من الخيال الجنح الدى لا يمرن القيود ؛ ولا يمترف 
بالحدود ! ومثل هذا التمليل لا يقوم إلا على النصور والتخيل » 
فهو من شواهد الرقظة الروحية؛ ولكن أثره لايتد إلى آفاق 
لتعليل العمل » القائم على التجرية والقياس » وإن كان أصحايه 
من الشمراء والكتاب يحلقون فى ساء الخاود النكرى . قتاية 
التعليل الروحى تشلب علها الشخصية وتكسوها الفروية - 
فالشاعى الوجداق [إها "شرح خواظر قد اتبمثت من تقابه 
فى غمرات من الآلام الحاصة ء واشطرابه فى طوارق من الأو جع 
والااسقام ؛ فأثاره مقيدة بقوة تأثير ما يشطرب فى حيانه 

والشمراء والكتاب. ان يُبجون مبجاً وسظاً بين الروحي 
والمملى ثم بناة صروح الحياة » فا كانت الإنانية فى حاجة 
إلا لثثبت اادى يستطيع امجانسة بين قوة التعليل الروحى وانطلاقه 


أزساة 


اطخذط ” 


وقوة التعليل اللي وقدريه » وخير الصلحين من ججع بين فلسقة 
الفنكر وفاسقة الممل والتجرية 

- رائع هذا ياوادي ولكتى أميل إلى جمل التعايل الروحى 
شديدالملة بالشعر وسائر أتواع الفتون اكاترمم والتحتوالوسيق» 
فا ممت صرة قطمة موسيقية روحية إلا وأحسست يأتنام سحاوية 
تكاد ترتفع لى من عالم الاأرض إلى طلم السماءء وتاهرنى من 
ممانى التراب القيرة » وتكسونى معان الروح التي لا تمرقف 
الحدود ... 

ويا سحر الشمر الروحى الوجدالى ... يا سحره ! 

استمع إلى المانى كيف تنطق وكيف تتراقص من سحر 
الفن ونور الروح وشقانية الوجداق ! تأمل الالوان النقمية 
الماحرة تسطع من أاهير قول الشريف الرغى : 
أبنت يشا الودة حتى جقتنا والزهن بالأوراق 
من قسنان ختمنا ماطف الوجسد جيماً فى المب شم النطاق 
فى جبيث الزمان منك ومنى غمرة كوكبية الاثتلاق ! 
وتأمل قول القائل وقد فاض به الوجد : 


أيامنا جدول والحب زورقنا هيهات يفل بالأمواج ترتطم 1 
لابدرك الغلي ماشينا وحاغس1 وفى نم الموى أيامئا عدم 
نميس فى عال ألوانه حم فى شارد من خيال الفن “رقم . ٠‏ 
قدكان سقو الحوى ديا منمقة وكان فى مبحتينا الحب نسم 
وى فيالوعة ألقت بماصفة على نؤاد ترات حوله الل ! 
وانظر قول الشاع : 

حدثتنى الرياض عن لنتاتك وحكت لى النجوم عن انك 


وطيور الندير بحت من الشدو 0) بلسن الجسال من صدحاتك 
وسعمت الا مواج مبمس للشظ (0) حديث الجنون عن قسباتك 
وير الجال جن من الوجد (0) وذاب الحوى على زهرانك 
إذكربنى يسّد" عيرى للنور (م) ويحي الفؤاد ى 5 كرياتك ! 
وياسحر آول الشاعر تمدعبد الخائق الجيار يصف لشباب : 
أنثامه الأيام وتمها الموى والسمت من أسدائها تغريد! 
ملك على عرش للمانى جالس من حول للساريات عبيد ! 
إطراقة التاريخ حول جبينه تكبيرة يمثو لما داود 1! 
كرر البشبيتى 


وتم فى دنا تقوم قرى ألذرجه اليد أبين الحسيى التلي فى بده 
أأمام المجرى الماضر » وقد وردث به نبوءات عن الحرب » ويلاحظ 
القارىء أن كثيراً من هذه التبوّءئت قد مسح 


شدة م وللسكن الأفلاك تقول إن قوتها يدأت فى الامطاط وأن هطر لن 
يتمكن من حقيق أمانيه قى سكم السالم وأنه سبسقط فى مستقبل الأيام هو 
وشعيه » وإن بدا أنه سيطفر . فهناك شراك لخطلة ستكون السبب 
في سفوطه وستحدث ثورات فى اللاد إلحتلة . أما هتلر قسيتقلب عليسه 
أعضاء حزب النازى وؤونوته . وسيحاول فى المبيف أن ينزو المزر 
البريطائيسة ولمسكنه سبقشل لأن تلوط مواصلاته ستقطم من البحر ولن 
جد سبيلا آعودة وسيئور عليه أعداه من خلنه حق يفط وسيقتل 
فعادية وبنتله مضع ألمايا وتهزم 1 

ونال ءن إيطالا : أن زعيمها سيققد أبراطورجه الافريقيسة باستيلاه 
حيوش الحلفاء عليبا وسيطلب سامدة هتلى وقد ممذه حش الاعدم” 


ولكبها ان تؤدى إلى إنقاذ أمبراطوريته » وستضعف إبطاليا تفسها ٠,‏ 


ويترق أسطوها فى ممركة عرية مظمى فى البسر الأبيش' بسيداً مرقاقخ  +١‏ 


السواحل ويتتج عنها اتبيار إيطاليا النأم » وسيرسل هتار إليد إطالير 9 
جنوداً و.بمات حوية وبسيطر فى إطاليا » ولكن لا عر رمن :لوطي 


حق نطرد ألانيا من إيطاليا 

ونال عن بر بطانيا النظمى : أنها ستغظى ل القوات الايطالية فى أ ب 
وتحتل للستممرات الابطالية 5 تدل الأحوال الفلسكية على أن النوات 
العريطائية ستسوؤ اتتصمارات أخري في السرق الأوسط فى هذه السنة . 
وستكون هناك اتمبار يحرى عطي فى البحر الأبيش . أما فى برقة 
فان النوات الألمانية ستقم في صرك نصب لها عهارة وستهزم شر هزعة 
فى الصمسراء . أما قى ألايا نقسها بند نشل النزو فنيسطم سلاح الطيران 
الملسى البريطاتى للصانغ الألانية ويثئل حركة الانتاج المرني ويقطعم 
خطوط اللواسلات 

وهال عن الولايات التحدة : أنبا ستددل الحرب شد ألمانيا سنة ؟5 194 
وسيزداد المبل فيها هذا العام ويخمبس جانب عظم من إتاجها الحرى 
والنذائى قدفاع ع الحرية الانانية وستمد الدول الدعتراطية بإلال 
مساعدة لحا فى نصَاها ١‏ 

ونال عن تركيا : أنها ستطمثن فى هذه المنة لأن خوفها من روسيا 
سيزول وسيحاول هتار أن يقسد التفاثم بين تركيا وبريطائيا ء وسيساول 
أن يرتمها على الانضام إل الور ولك سينشل ٠‏ 

قارأى القاري" فى مقدرة التجوم على العنبق ؟ وهل يكون ما تررته 

النجوم هو قعلا مصير الحربه ؟ 


ا 0 
3 


1 كيدايا 8 ازصسسا 3 


كانت حفلات الفاطميين فى القاحية موسولة لا تنقطع 
العام كله . ولقد صورها اأؤرخوق للماسزوف صوراً تتقل إلينا 
حقائق كثيرة عنيا » ومن «ؤلاء اأؤرحين أو عمد الحسن 
ابن زولاق مر المز ادين الله وساحي سيرنه » وابن الطوير 
الى يِأخذ القريزى عنه كثير؟ فى خطلطه » والمبحى صاحب 
القاريخ الكبير » وان عبد انظاهى وغيرثم . 

وكانت القاهنة فى عهد الفواطم تزخر بالفصود الكثيرة 
وافور الختلفة. ومن القصور التى وردذ كرها فى كتي الخطط : 
القمران الكير والسغير ؛ والقصر اليافى » وقصر الذهب » 
وقصر الأقيال» وقصر الظفر » وقصر الشجرة؛ وقصر الشوك» 
وقصر الز ميد ؛ وقصر النسم ؛ وقصر الريم » وقصر البحر 

ومن الدور الشهورة عندثم دار الصّيافة ودار الوزارة ودار 
الشرب ودار ادهب ودار اليك 

ومن الناظن النى "كثرت فى عهدثم منظرة الاولوة.وكانت 
تتح على الفليج » ومنظرة النزالة » ومنظارة للفس : ومنظرة الفكة» 
ومنظرة السكرة . 

والقصر الكبير يسمى المزى نسبة إلى للمز لأنه هو اذى 
أن جوهس] يناله حيًا زايل مع عسكره تعالى أفريقية إلى مصر . 
ويقول المأزيزى إن هذا القصر من “رتيب لز ورعه » وإن 
-جوه نآل يكن ف البناء والثممير:إلامنفذ] لنسمم مولاء , ويحد 
القارى' وصف هذا القصر وسقاً تقصياياً فى الأطظ مما لبس 
هذا موضع الإفانة فبه:. إلا أن شيئاً واحداً يطيب ذكره فى هلبا 
ألوضع » وهو مد ألماط فى شمر رمضان » وكيض كان نجتمع فيه 
فاضى القشاة والوزير والأأمراء يأ كلوث الطمام الحتي” ويشربون 
الشراب المري" ويقدم إلهم للاء للبخر ى كيزان الأزف : 


وكان لميد الفظر مثل هذا السماط ومثله.قى عيد التدر » 
وكانت الفاهرة المزية قشبد هذه الحفلات فى قرح عظيم 
ولا يد أحلى فى هذا للقام من تدوين أبيات من القصيدة 
الى زلى بها عمارة الينى الدولة الناظمية » وودع مكارمها وأنامبا 
وحغلاسها وعادامهاء وشيّع فا السان اللجيلة ألتى استنوها لإسياء 
عيد أو إقامة شميره أو توديع جيش أو فتح خليج » ذقال : 
دار الشيافة كانتت أن واكم 
والهوم أوحتن مر رمم على ظلل 
وقظرة السوم إن أسقت مكارمكم | 
تشكو من الدهى حينا غير تمل 
وكسوة الناس فى النصلين قد درست ش 
ورث هلها جديد عنهم وبل 
وموسم كان فى كسر الحليج لم 
يأنى تجملكم فيه على الجبسل ‏ 
وأول امام والميدان كاتف لم 
1 فهن من وبل جود لبس بالوشل 
والارض مهيز فى عيد الندير بما | 
بز ما بين قصريم مرك الاأسل 
والمبل تمرض فى وشى وى شية 
5 مثل العرانس فى <لى وق حال 
ولا ملم قرى الا ياف من سعة أل 
أطباق إلا على الأعتاق والمجل 
ونا خسسم بير أهل ملتكم حت عممم به الأمقى من الال 
ولجوامع من أحباسم نم لن تصدر فى عم وقى عمل 
والفسيعة تجرى كلما على هذا النمق من حمن السك 
وجودة التموبر وصدق الماطفة وأثر الفجيعة والإحساس الألم 
وبذكر القرزى أنه بسبب ىذه القسيدة قثل عمارة وبمحات 
عليه الوب 
ل يكن التصوبر للفونوغرانى قد ظهر فى ذلك لإسهد ولو كان 
َلك لبقيت لنا اوحات ومفاظر تغنى عن وصف الفل الدى كفي 
ما بوجز فيتجنح إلى الإخلال أو يطيل فيميل إلى امبالنة والإغرراق 


ازساة ١‏ لضا 


ولو كان الرمم متقدما فى ذلك العهد » لسامتٍ لنا لوحات مصرية 
سادقة كتلك للتى يستمها الرساموق الماصرون أمثال : مود بك 
سميد وأحد يك راسم » وصيرى » وعياد ) وصباغ ء وهليرت 
النعيكوساوفاى النمسر وغيرمم من يسجلور” ‏ الحياة للصرية 
الناصرة فى لوحات ستبق غادة تمثل الفن من احية وتمجل 
رج الخطط الصرية من ناحية أخرى : 

وقد زار ااهرة فى اثذرف الثامن الجر الرحالة أبن بلوطة 
صاحب الرحلة للشتهورة ؛ وكان سلطان.مصر على عهد دذوله 
إها للك الناصر أو الغتسعمد بنالنك النصور قلاوون الصاطهى . 
وقد أثنى ابن بعاوطة على اللك الناصى فى خلال كثابه ثناء عظليا 
:ووصفه أله : « صاحب الميرة الكرعة والفشائل المظايمة © . 

ولق ان بظوطة فى القاهرة جاعة من الأمراء والفلاء 
ذكرثم فى رحلنه » ووسف فى خلال ذلك مخلس التناضى شفرالدين 
( وكان قبطيا ثم أسل ) » وكيف كانت تقشى عنده الموائج » 
وندرك اديه الطالب 

وقد ترك لنا ابن بعطوظة فى رحلته وسفا مختصرا ممتماً ليوم 
الحمل فى الفاهىة » وهو بريئا صورة لما كان يجرى فى هذه 
الباععة القديمة فى عصر للإليك الذى جاء بمد عصر الفواطم . 

وكان هذا اليوم نوما مشهود؟ » بركب فيه القضاة الأريمة 


ووكيل بت الال والحتمب » وممهم الققهاء والرؤساء وأجماب' 


السلطاق وأرياب الدوةة وأهل الرجاهة » ويقصدون يلب القلمة 
دار امك الناصر ( سإطان مصر فى عمد الؤرخ ) » فيخرج لهم 
الحمل على جل وأمامه أمير الحج للمين لراققة الحمل فى تلك السنة 
ومع الأمير عسكره وأتباعه والسنادون على جالم » ويجتمخ اك 
أسناف الناس من رجال ونساء » ثم يطوفون لحمل فى أحاء 
التاعية ومسر وأنامم النشدون ينشدون والحداة يحدون ... 
وعندئذ ينبمت فى قلوب الناظرين شوق إلى الحع ومهيج علرمامم 
وتنتحرك إواعتهم لقضاء الغريضة الوقوته والعبادة الكتوية , 

ومن جوائى الأسف أن .ان يطوطة لم يترك لقلمه المنان 
ف سقف الفاهنة وما كانت عليه بوم وفوده علها ؛ وما ١‏ كانى 


من ذلك بالنظرة العابرة ؛ والحظلة الخاطفة » ولو قد قعل لترك 


لناوسقاً طويلاً وسورة جيلة لنواح كثيرة من الفاعسىة كأسواتها 
ودورها وقصورها وعامنها وعافلها ؛ ومساجدها ومدارسبا» 
وشوارعها وحوارمها » وقناطرها وجسورها » ولعل التاحية 
التخطيطية لم تكن تعتبه كا عتت للقريزى وعلى باشا ميارك 
من يمده . 

أما ابن إآس ساحب القاريخ الشهور ومؤرخ مسر 
الإسلامية فى آخر عمر [اإليك وأول الدصر التري فقد وسف 
القاهرة فى عصره وضقا لا يخلو من قائدة 

ومن الحفلات التى وسقها أبن إياس فى كتابه الشهور حفلة 
للود التبوى الشريف فهو يذكر أن السلطان الثورى أقام 


الميمة النظيمة التى صتمها الأشرف قايتباى -- وبلئت تكاليفها 
سقة وثلاثين ألف دينار - وقد صنءت من قاش عختاف الآلوان 


واشة, ترك فى نضيها بالحوش ثلمائة رجل من النوانية » ونصيسح . 
خارج الخميمة أحواض من ال+لد قد مانت ماء مسكرا ع 0 
الملطان فى الظيمة وحوله الأنابى ( رئيس الجند ) والأسواه. 
اللقدمون والقضاة الأريمة والوجهاء من أهل التاهنة والقراء. ' 
واللماء ومد المماط الخافل بكل هنى١‏ صرىء 1 

وفى أيام ثيابة طومان بإى عن الغورى ؛ احتغل بوفاء التيل 
وكر المد , قزل الأمير لمذء الثاية في سفينة كبيرة » وتوجه 
إلى القياص وطن زيادة التيل وقدرها » وتم الاحتفال فى سرور 
عاد يمده الأمير إلى مقره فى موكب حافل عظم 

وذ كرنا حوادث إخلاء الناطق الخارة فى الإسكتدرية 
اليوم بسبب الفارآت الظاثئة عللها » بحادث إخلاء جى" ( بركة 
الرطلى ) من سكانه » والفرق بين الحادئين كير » إلا أن النتيجة 
كانت واحدة وم وحشة كل من الحيين وفرار الناس علّهما . 


مرجم المكن فى بركة الرطق وللسطاحي » ولا لاذا تشدد الأمير 
فى إخلاء هذين الحين حتى سارا موجدين » وكوا بلقبين 
لايسكن إلهما ساكن , ولا يطمئن إلها ناظر » ولا تتدحرك 


تفرانا رسا 0 


فها من الآنس تسائم . ولقد خسر بذاك أسحاب فور أموالاً 
كثيرة » وأصوحت ببونهم خاوية خالية . ولقد سور الشييخ 
بدر الريتوق عدء الصورة الوحشة فى .شعر يقول فيه : 
وأنغت بوت المسر خائلية فلا 
لساحها سكت ولا واحد يكرى 
وقد أسبحت تلك القسور خوائا 
فيا وحشة المكان من كل ذى قعسر 
على برل الرظلى توحوا وعهدوا 
لما حل قبا .من كال ومن خسر 
ري الله أياماً تقضت يطيها وين عصر فى أمان وق بشر 
وكان الدوادار الكبيرهو الى أشار بهذا النع بإلتهي والأ 
وغثر الله لهذا الشاعر فشمره أصدق سورة لا وسقل إليه 
الشعر المرى فى عصر الاليك من ركة وسخف وشمعف 
على أنه تخد على ابن أناس أيضاً ‏ كا أخذ على غيره من 
للؤرخين - أنه لم يتمرض لوصف القاهة فى عهده فى تفيل . 
وامله كان مثل السكثيرين من الؤرخين لإ مهتم إلا بالناحية 
المياسية أو المسكرية من ناريخه . أما ناحية الوصف والتخطيظط 
ققد تركها لنيره من مبعمون بأمثال هذه الباحث . ولكن لوء 
الحظ لاخم فما بين أيدينا من مواجع وسفا إلتاهنزة فى عهد 
إن أياس . ولو قد تأخر الزمن بللقريزى حتى شاهد مسر الممانية 
لكان لنا من مادنه فى الخماط فيض غير 
يدانا 
وندخل القاهرة بعدذلك ف دور جديد» وووع عهد اليك 
لتستقيبل عهى الأتراك ويظهر أن مؤلاء خر وا كثيراً من 
معالها» وايس ادى الآن وأنا أ كتيب هذه الكلمة نص تاريذى 
قاطع لتدليل على ما أقول ؟ ولكن بنتين لاشادر بدر الاين 
الزيتوقى الماصر للفتح الكمانى يشم القاري” منهما رائحة الاخريب 
الول فيا كان قامما فها من آثار 
وقد يكاون الشاعر بدر الىن الزيتونى جنع إل الميائلفة 
فى بيتيه كا يصنع الشعراء غالبا فى أ كثر ما يصغون . إلا أنه 
كلام باتى ظلاً من الحق على ما ذهب إليه فهو يقول : 


نبي على مصر وسكانها قد خريت أركانها العامة 
وأصبحت بالذل مقهورة من يمد ماكانت م التاهرج 
قغولةه خربت أركانها العامر: لم يكن ضرورة من ضرورات 
القافية الجأ إلبا : ولكن يلوح لنا أنه كلام فيه من امن كثير 
وإذا كان المسر الترى قد اقسم بالتموض :فى كتير.من ' 
حوادثه » إلا أن بش للؤرخين من السرين وبسض اين _ 
من الأحانب قد وسةوا مصر فى هذه القترة الطويلة لاظلبة ‏ 
وابن إياس والجبرق ممرجمان مرمان ذلك العصر 
دمن ذار القاهرة فى ذلك المصر الفس ( ريتشارد بكوك ) 
فى سنة 1780 م ورك كتايه الشخم ريت الشزق ود 
أخرى » . وكتب قبله (دى مابيه ) قنصل قرنسا فى مسر 
كتاباً عن أحوال مصر ف أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
الثامن عشر الميلادى 
أما الفاهرة فى عهد تمد على فقد وسنها الستشرق (لاان)” 
فى أحد كتابيه المشهورين » ووصف آداب أهلها وعادامهم 
واباسهم وظماءهم وشرابهع وبعض أنانيم الى كان شرذها 
علينا حت ظلال شجرة الكانور على نيل النصورة قارى” أديب 
فيستمع إلمها الأستاذان المليلان : أحمد حسئن الزيات والكيخ 
تمود زلانى وكانب هذء الكلات فى لذة ومتاع عآلى عظم 
( الحديث موصول ) م هبر الث مس 
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ازصسالا ونين 


ذكرى قاص عراق 
للبسدة الفاضلة وداد سكا 5-1 
سيت 

فى الأدب آلام وقيه هموم وأشجان» واقد تكون صفحانه 
السود مطوية مثمية ٠‏ حت تنشرها لل كرى وييسنها الحنين 5 
من هذه ال كريات مابهييج فى نفسى كلا اطلنت على مقال يصود 
أدب المراق وأجاهه الحديث ؟ فق تلك السقحات التى طواها 
الزمان ولعها النسيان » د كرى قاص عنراق كان 4 أثر مود 
ق يديد الأدب وبسك القسمة علي سُقاف دحِلة حيث فنعت 

عينيها 9 ألف ليلة وأيلة » أسطورة الشرق وسحر بنداد 
منذ أهوام قرية أخذت طلائع الث والتحرر فى المراق 
الجديد تنبئق من أرجاله الراقية وأجوائه الظلفة ؛ هتالك 
ازدعرت مماهد الثقافة » وراجت أسواق الأدب ؟ فرأينا بين 
الراندين وق بد الرشيد وللأموث » كناب يالجون فن القسة 
أسوة بأدياء العرب الحدثين الذبن تونروا أبامنا على هذا اللون 
الظرض فى آداينا » وكأن الهضة الملية التي يجددت ف ذلك 
الفطر الشقيق » وتمازج الثقانات فى آناقه التليدة » ووقوف 
. أولنك الكداب على عناية أدياء الثرب بالذن التسمى دون غيره 
من فتون الأدب ؛ كل ذلك حفز الشنياب المراق الثقف وملة 


الأقلام للوهوبين منْهم إلى إنشاء القسص والاستمتاع يما _ 


إشتمات عليه من وقة وسف وعمق محليل وصدق تصوبر؟ وكان 
ممن أدل دلوء ومثد فى هذه اليتاييع الثرارة أديب مطبوع هو 
لمرحوم مخود أجد السيد اقدى يسرقه قراء الرسالة بجا نشر قيها من 
ناره » ققدكعي قسسا عمراتية لليسم ‏ منوعة الاألوا ن كانت 
17 لبلاده فى عهد أحداتها السام » وكان "كتايه قى ساع من 
الزمن » آآخرأئر حاء بههذا القاص قبل أن يجود ينفسه الأخير ؛ 
فنا نش هذا الكتاب طلب إل أن أنقده على سفحات (الديث) 
الملبية » فأقدمت على تبيعه خالسة النية لدب » مظلمرة محاسن 
الكتاب مشيرة إلى ما فيه من هئات ؟ ولكتى ل ألبث أن دعوت 
علي قلى الذى كان عقا عنيقاً بنقده » [د علمت أن ذلك القاص 
البُندادى عن عليه ما كتبت وآدْته صراحتى فسدعنها ء ورد على 
عالمست مته أنه تحمل نقدي لقصضه على مضي » تفسرت رضاو 


وأدئ الأعى يبننا إلى مناقرة فأشلة وجدل عتم . وليس ماوت 
بينتأ بحجيب » قنحن قوم ل تتمود أن تتقيل التقد للنزيه بقيول 
حسن » وأن تبأ يقالانه وفائدته وما يؤول إليه الآثر التقود . 
وحسبك برهاناً أن ترى الناس فى شرقنا!نتطلحوا فى شئون 
النقد على الصامة والرياء » وأممتوا فى التحيز وللداراة» فلاتقد 
عندنا محص الأتائق » ولامساجلات نؤرث الأفكار والآراء 
من أجل ذلك غاب عنا التقد الحر الصريع » وم يتنحزح 
أدبنا عن التقليد والترديد إلا قليلاٌ . وأحسب أن تقادنا ال كفاء 
قبن كنوا أقلامم عن الكوض فق هذا السبيل إيثاراً تللودة 


: والسلامة قد أساءوا شر مساءة » فاو لاصعنهم وزهادسهم فى التقد 


ارا الأدعياء والطفيليون على كار الأدياء يهشو ١‏ الأشخاص 
دو الآثار وثم يحسبوث أنهم يحسنون ستما ؛ وأن إسقاتهم , 
هذا من أصول النقد الحديث 

إنناقوم لم نتمود أن كق الحق ونزهق الباطل » وإ درجنار 
عل أن تمارى ميا ظاهس؟ . وكثيرا ما جر نقد الأدب.ق كل 
بلاد. العرب إلى خسومة وتنايذ فرظ بين الأسداب وأوغنا 07 


الصبدور بالأحقاد ٠.‏ ولقد كان بدنى وبين شاعصة مصرية مماميرة :::: 1 


آصرة أوب وولاء» قلدا ققدت دنوانها إجابة السوه! “قطمت عنى ل 

رسائلها الأطافء فأسفت ماوقع » ولكن قلى يو وبيولا يتوب :: 

دا لى ولمذا الاسترسال فى قو لكاد يأهينى عن 53 “كرى واص ٠#‏ 
عاق » كانت 4 مشاركة فى توجيه الدب الحديثف المراق. 
وأنا بعدأ نكادت ترم مجاليد هذا القاص فى راعاء وواف ما أدري» 
أعلى شقاف النيل حيث ذهب يستطب ووستكؤ7©: أم عل شقاف 
دجلة وفى ظلال التخيل حيث دأى التورء أبمث ذكراه وأدعو 
أهله وقومه إلى تحجيدء:وطذليده » والكشف عما فى 5 ثاره من. 

جوهى دثين 1 
لذثانيا 


كان برحه الله برى كتابيه : 3 الطلائع » » 3 جلال خاك » 
جربة شئيلة فى مار الأدب الجديد فى بلاده » بل مخاولات 
أول فى فن النسة اذى كن بتمنى على الزمان أن قيض 4ه 


انفرع لأسوله والبراعة فيه . وقد أهدى مؤلفيه إلى قتية المراق؛ 


فق دن للرحوم تود أحد السند فى:مقيرة القاصرة حيث * ولق 
ر الرسالة) 


عم الرصساة 


إلى أشباله الاناة اقذين كان برى فى وثباتهم حتيق الآمال . 
أما روأيانة وأقاصيصه فقد أقيت الثناء والتفدبر دن أدياء 


العرب كالأساتنة : أجد حسمن اأزات وأحد أمين وود تيمور 


وساى الكيالى » وغيرثم ؛ ومن بعض الستشرقين أمثال : 
كراتشكوقسَي و ب . جوزى و ه . ركب و ر . ك ماومسن 
صاحب غلة المراق فى أ كسغورد » وكنت من أصدق قراله 
وأححابه إغابا مها وتنومبا بطراقها وروءنها 
وكانت مقالانة ويحونه نتدم بالرأى السديد والآساوب للبين 
ويفيض على جتبانما شعور صادق وهات شتى تشير إلى مثل الحياة 
المليا التى بريدها لّومه وبلاده ٠‏ ولو لم يدرك للوت فى عنقوان 
شبايه لترك لدب ميراناً خسيباً لاتبلى جد . وحسبه فضلاً أنه 
سايم فى فن القسة المراقية قبل أن يشيع هذا الغن فى سورية 
ولبتان » وسى مع أنداده أنسار للدرسة الحديئة إلى تعززز الحياة 
الادبية فى بنداد ؛ وكتب خواطر وفسولا فى التقد والاجتاع » 
وتوجم عن للتركية التى أتقنها تسسا نثر بمشباورجا أن يجممها 
ق سفر مطبوع . على أن أ كثر ما كتب هذا ٠القاص‏ مبمثر 
فى تصاعيف السحف والجلات المربية فى مصر والشام والمراق 
0 
شق حظ الأديب من أهل دنياءت! ففى تار المسو ركان 
وا " الروى : فق على الدنيا ... ورهن الحسين كان بولول 


من أم دفر 0 وهكذا 5 جديد اهن عوت الأديب فيتحهس 


التاس مجانم تبوغه بعد مانه ومهوون لتتجيد ذ كراء ٠‏ وعاء “أحراهم 
لو قعلوا ذلك فى حيأنه نقدروه قدره وكرموه عا كان بزيسه إسطة 
فى أدبه وحليقاً يفيه ٠‏ وقد يكون بين عائرى الجدود من الأدياء 
من لايأبه فده عارفوه »كاقدي وقع للأديب المراق تود ألسيد» 
إذ ل أعرف صيغة أدبية فى بلادناعددت مره إلاعلة ( الرسالة ) 
فى مصر ء قفد نمته لقرائها ورثته بكلمة وجيزة . وكان للريى 
من صاحب ( الحديث ) قى حلب وهو الوق لإخوانه الآدناء 
أن مختصه بعقالة على الأقل فى علنه التى سكب الفقيد كثيرآ 
من الداد على وله وقصصه فهأ 

فيا أسف الآداب والشباب لنقدها هذا المساى الذى ل 
بأكورة القسة فى صابع الرشيد ! وإ ثتية المراق للناجيد » 
ويا ريه أله كر مين » من أو متم بإنارة ذكراه 0 وأثم اقبن 
أحبك وأهدى إِليم ما خمات براعته قبل أن تنتمض عيتاء ؟ 

م يكن شود أحد اليد مثمور السيت ولا هولاً فى 
قراء العرب » وا عاش كأزاهير الليمون فى الريع تنشقق تتشقو 
أكامبا عن ن الطياة ويفوح مها الأبع » ثم لاتلبث أن تذوى 
وتنساقط ناركة فى الاأقانين تمرآ غَتلنا ألوانه طيباً مذاقه 

عكذا أخل شباب هذا القاص البندادى الذى حرم دنيا 
تضيفها ارك آلاره التى تشف عن أدب تضير مطبوع 
بعياسم العراق 


( دسمثق ) 


ردار سلأكيى 


1 ا 
اليودبلى يجيي ' اليكنان: 


ل 
لايم ورهن صند وق سر لامر 


(س .ات لاكاعة) 


إدار 5 البإديات ‏ مطاقء 
تنبل العطاءات بعحلس كفراازيات 0 هم 
البلدى اضابة لير 5 أ كتوبر سنة 
١4و‏ عن “وريد خراطم مطاقء 
وتطلب الشروط مر الجلس نظير 


اميم 4 امم 


اأزسساة 


الزاد الأخسير 
للاستاذ سيد قطب 


سم إسسو- 


زودينى من' الرجاء الأصيل 
أنت كاذ من الطلاقة والبك 
نه الطير وانطلاق الأمئقى 


مُشرِقا فيك فى اغا الجيل 
من الكتّى المسول 
بعض مافيك واندفاق السّيول 


ر ودنيا 


وهج يبر النفوس وبذى خفقات القلوب عند الثول 


ذَدَرَئَك اليا كان حياة 


ورصيدًا لمالا المذول ! 


انما 


زردنى كاد شد زادى 
3( 5 - 
كنت كالجذوة امغعة و 


04 .ا ره 
أنث لا غيرك القدبرة أن تذْ 


قُّ صراعر مع أسفياة طويل 
لكي اريت ف بل تيل 
وى اليوم فى طريق الأفول 
عثرات الطريق بين التاول 
8 حياة يخاطرئ وميول 


نايا 


حين ألقاك يغمر” لبش تفمى 

وأرى عب" الثقيل” خفيناً 

وكأ استشعرت عشبا 

تأعيدى إل مان عرى 

واطلى فى تفار تفسى حياة 
( حلوان ) 


رجاه لسسع 0 
07 5 38 5 م 9 


جزم صعب - ل 

واغغربه بالبشر والتأميل 

وإذا ما دحَاعَالمِى مضي لي 
سيم قطب 


مدينة بلا لسيناء ه. م ه 
الل سكتد ري واللإجرة 


و سدم 


ا بإدة أمسث بلا نساء 
أبن اليفات الأم للاينام 


متبوئة مر ١‏ رحفة السماء 


أندي على القاب من الأنداء. 


حنو حاتف بين الوفاء 
أبن ابتسامات على استحياء 


والواعدات دون ما وظاء 


غتافات الخلق والأزياء 
ودانيات ودهر: نأء 
بواعك الجسرة والعزاء 
وجالبات الشر والشحناء 
فا الذى فيك من السراء 
لاصوت يغرى السمع بالاصفاء 


كصير أهل البلرة البيما 
لوت ثياب الخزن للآناء 
نشهد ها قلّر للأبناء 
صدقت نا سخرية القضاء 
وغارة تأتى مم للساء 
فوق الذى نشبد من بأساء 
بوم يتار التور فى الأجواء 
با بلدة المنارة الزهراء 
حتام إسراؤك فى الظلاء ؟ 


امدمدهة ا 


و 


ورقة فى غير هأ رياء؟ 


وأخريات جمسة السخاء 


يخلطن مي" اليأس بالرجاء 
لكل مرفي" قتورتك راء 
أبمد فى القرب من السهاه 
وخائقات الحمة الثياى” 
خلوت يا ثفر مره النساء 
وما الذى فيك من الضراء 
ها صر أبوب» على اليلاء 
با لك من تسمية هوجاء 
نحن 1 الأندلس- الفيحاء 
ورائة عر سالف الاباء 
قد صبّحت بقارة توا 
وفى أذي هجر أت أرناز 
هل عودة ليده الوشا ش 
و يشيع الأن فى الأزما 
ومغرب الأمثال باللالا: 
رحماك فى يا خالق السياء 1 
فير الاطيف الشار 


ُرعات الرسال. 


السنة الأولى فى مجك واحد ٠‏ 

و١7‏ قرسا عن كل سنة من السنوات : أثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والابمة 
ولثاسة لين , وعدا جرةالبريدوقدرها 
خةتروش. فالهاخل وعصرةتروش لالسودان 
ومصرون قرشا فى الخارج عن كل مجلد , 


ا 
تباع تحومات الريساة مجلدة لمان الآنية : إٍ 
ه قرشا , ظ 


انوت المقمع ار الكثيل 


سوب الأستاذ بدارى اعمادا على رواية الاحظ أسبة هذه 
الجلة إلى ابن المقفع اللي أرساه لايحيئى »2 واقى يميثى 
لا أرشاء » يس الشمر . وكان الأسناذ الكبير المقاد نسها 
إل الخايل فى يعض مقالانه 

وأتول : إن ذلك لاعنع من ححة نسبها لاخليل مع تناير 
فى الاألغاظ . حاء فى الإزء الثالث من العقد : قيل لاخليل : مالك 
لا تقول الشعر ؟ قال : 9 الذى أريده لا أجده » واقى أجده منه 
لا أريده » فالمستى والصياغة متحدان الجلتين» ولمل الاختلاف 
فى اللقظ راجع إلى تصرق النقلة : وأروى الأصمى قو فىهذا 
اللمنى : ل يأاى جيداه وآ رديثه 2 

وتدرأى الأستاذ بدار ى أن اشوق لاد يرجح صدور 
هذه الجلة عن ابن الققع لا عن الخليل » لأن الاول أدبب كبيد 
وكاتي عظم » والثاى إمام لغوى محوى ٠.‏ وعندى أن هذه الملة 
للتى سانها الا'ستاة حجة عليه لاله 

ذلك أن هذه الجلة وما شابهها وردت للتدليل على شبئين : 

أولما: أن ترديد النظر فى الشمر والرواية 4.وال كثار من 
حفظه ء لا مك وحدها لخلق الشاعر » بل لا بد 4 قبل ذاك من 
اللكة الوهوية والطبيمة الواتية . قال أن عبد ربه “كان الخليل 
ابن أعد أروى الناص [لشمر ولا يقول يك »وكذك الأمعى 

ونانهما : أن قرض الشمر والنفوذ إلى دار والتفطن 
لواشع الجال فيه » لا "ينال بحذظ مقن الاثة ودراسة المروض 
والقوافى وعلوم البلاغة . قال ابن رث شيق ف الممدة : إن أهل 
ستاعة الشسر أبصر به من المهاء يآلته : من نو وغريب ومثل 
وخير وما أشبه ذلك ٠‏ وو كانوا دونهم درءات فكيف إذا 
وروم أو كوا متهم يسبب . قيل للمفشل الى ؛ غ لا تقول 
المهمر وأنت أعل به ؟ قال : على به هو اقذي بمتمنى من قوله ؟ 


وأتشد : 
| وقد برض الشمر البسكء لسانة 
وسيى القواق أأرء وهو أدب 

وقال الأمدى - 
أنى الشمر إلا أن يؤء رديئه على » ويأبى مته ماكان عدجا 
فياليتتى إذ لم أجد حوك وشيه ول أك منفرسانهكنت مفح| 

وف دبوان السيابة : أن أن دقوق الميد قاللابن سيد التاسرى:_ 
قل لملماء السانى والبيان والبديع : أتحسنوث أن تتولوا مثل 


قول التنى : 

أزور وسواد اليل يشفع لى وأننى وبياض السيح يترى بى 
فان قالوا لك : لا . ققل : أى فائدة قما تصنموق . ( بريد: 

أن العمل غير الم ) 


فواضح أن الترض من امل السايقة النموبة للخليل أوابن 
القفع : بيان أن الشعر لا يلك بالرواية ودراسة العلوم دبع 
الاغة» وإلا لكان الأصعنى والمفضل وأضراءهما أشمر خلق اق 
بل م١‏ كان أحد أول من الخليل بالشعر وهو واضع المرو 
نظام الشمر وسلك القافية ! ونسينها إلى الخليل أوى من نمبنها 
إلى ابن التقفع حتى تقوم المجة على أن الانة والنحو والصرف 
والمروض وسائر ألملوم اللسانية وما يتصل مبا -- وعى من 
مات المليل البارزة - لا مجمل غير الششاعى شاعيا ٠‏ وأما 
بن للقفع فسكان أديبا كاتب كا قال الأستاذ» لا راوية ولا هالا 
إلمنى الاسطلاحى ء فالتثيل به فى هذا السبيل لا يكون ظاهي؟ 
ظهوره فى الخليل ء لآن الكثابة والشعر بفيضان من نبع واحد؛ 
والعلم ثى+ وراء ذلك 

وإذا صن ورود هذه الكلمة عن ابن للقفع فلا يفهم سها 
أله لا يحسن قول الشمر » فالحق أن 4 شمر جيدا - وإن>*” 
قليلاً -- ومعروف أن متظمات الكتاب أرق وأعذب من شم 
الشمراء الألس » ولكن الراد أن العمر لا وائيه كا بواتيه 
الثثر ؛ تسر همه على ما هو أجدى عليه. 

؟ - الهو فى السكعام ملم فى العام 

وروت هذه الحمكة بلفظها ق كتب كثيرة » والثرض 

مها مشامبة الحو للهلح فى الإسلاح » وهر ممتي ناصع لا غبار 


ازصماة بي 


عليه » وقد تماله الناس وتلقوه بالتسلم والقرول خلقاً عن سلف » 
حتى لقد ياغ من ذنوعه أن المامة فى السميد يسمون الاح : 
( الصاح ) فلا داتى لأن يتكره الآديب الشرياصى أو يقطئه 
.وأما الرواية الأخرى : الحزل فى الكلام كلاح فى الطامام 
قلا يأس مما ؛ وورودها لا يتيد عدم ورود الأول » ويكون 
وجّه الثبه هنا التلة لا التحسين والتايح كا ذهب إليه 
الأستاذ البدارى 
وقد نظلم أحد الشمراء هذه المسكنة على الرواية الثائية مع 
وضع للزح موضع الزل » ذاه اللفظ أرق وأعن . قال : 
أند ظيمّك الكدوو الحمد راحة” 


7 3 وعاله إلألىة مول اازح- 


ولعكرى. إذا أعطينه اأزاح فليكن 
عقدار ما يعظى الشعام. من للح 
ش لى البتمى 
ترات بع المهعرت 


١‏ - روي الأستاذ الكريم الدكتور عبد الوهاب عثرام 
فى للمدد 414 من الرسالة فى أئناء دراسته الحافلة يجليل الفوائد 
عن الشاعى الأبيوروى ست روي البيت التالى مكذا : 
وقد أخلق الفشل إلمراق وق فارض” لما اسمحات الرنب 

والبيت على هذه الرواية غير موزون ولا يستقم إلا بأحدى 
النتن : إما أن تحذف الواو الى فى أوله فيصير هكذا : 

قد أخاق الفشل ... ال » وإما أن تحذف كلذ( قد ) وتبق 
الواو الت قبلها ويصبح البيت مكذا : 
وأخّان النضل إلمراق وق ارس انا اسمحلت الرتب 

؟ - يقول اف كتور الناشل زْى مبارك فى المدد 418 من 
الرسالة ( لقد بم" صوق ف الدعوة إلى اعتران الدولة يلقم 
الأدبية ) ويضبط الغمل "بح يضمة على الباء » واقدى أعرقه عن 
هنا النمل أن الواجب لغة أن يقال م" صوئه بفتح البامكا نس 
فلى ذلك الغيروزاإدى والطوضرى وأو بكر الرازي في عنتاره » 
وقد تذر الكتور كناد بالذوق فى السائل اللذوية » وهو عذر 
و أخذنا به فل لان لا تسع ف اللنة باب الفوفى . على أن 


فى للفمل ببح بفتح ألباء لطفا ورقة لا نوجدان فى ح# الغم ألتى 
لا عرق - على تدر ماتهل ٠‏ ما يؤيدها فى اللنة 

م فى المدد +*1 من الثقاقة الغراء دراسة أديية 
طيبة » والدارس الأستاذ جال الدين الشيآل والدروس الداع 
اشاب نج اللوك بورى بن كألتك السام نيم افدين الأبوبى والشعر 
أقذى حاء فى خلال هذه امراسة كله كريم حيح» إلا بيثا واحد 
ذكره الأسعاذ عكذا : 
هذه السجزات ليست لظلى [نها هذه قعال ( عيسى) الديح 
وكلة عبسى زائدة فى البت 

4 - مقالات العام القاضل الى كتور على عيد الواحد واق 
« فى الاجماع الأفوى» : ندل على تمكن فى البحث وتوفر 
على المرس » وقهاغذاء علنى كبير » وعى ذوق ذلك لا تردق 
اثفارى” ولا تمله ... وحبذا لو أطال التكلام على النجات الى 
تفرعت من المربية » وذ كرالستشرقين الذين ألفوا كتباى قواعد 
المامية ؛ فذلك موشوع على اتماعه لا يضق يه عل الأستاذ 
الكبير . قر عرر الث مدع 
سر القادر صورةٌ وقوم: م وراء الحقَمط 

أرجو - بعد التحية.-- أن تأذنوا لى فى تصويب وافمة . 
أخطأت فى محديد زمنها ؛ إذ قات فى مقاى الذى تقضشلت 
ف الرصالة » الثراء بنشره ينددها الفائت : « إن أهل الرأى 
فى مصر أحتفاوا ه بتأبين الققيد من أَلام © » وأن أسرة الققيد 
حتفل فى الرابغ عشر من هذا الشهر باحياء ليلة الأربسيخ » و[ف 


.( أحب بدورى أن أختار هاتين اللاممتين .التأبين والأرسين 


لأثير ناحية من أدب النقيد ) » 

ووجه الخطأ وأضح فى قولى إن أهل الرأى 3 احتغلوا يتين 
النقيد من أيام » » وضرد هذا الخطأ إلى أن لنة الاحتقالكانت 
قد أزمعت إقامته فى نوم اجيس ( ٠١‏ نولية) 4 ثم عامت لخدت له 
بوم الخيس (؟1 بولية ) » ونا كتت قد كتبت متالى قبل 
لجنس الأسبق وكان عد 2 الرساك » يصدر بمده » ثقد وقمت 
فى هذا المطأ القدى لا بد أن يكون قراء « الرسالة © قد فطنوا 
إليه من تلقاء أنقسوم 


رةه اإساة 


للأستاذ نبجبب محفوظ 
سنودسحيسه 

دخل الأستاذ الحجرة للتى قاده إلها الخادم فل يلق تلديذه 
السغير فى اننظاره كألوف عادته » فلس على كرسيه يقلب عينيه 
فى الصور العلقة على حيطان الحجرة » وكانت الرة الأولى الى 
3 ار فها تميذه منذ جى' به لبدرس له لمشرة أام خات » 
وأوشك أن بدعو الخادم حين مع وقع أقدام خقيفة ورأى 
الفلام مقبلا عليه يتأبط كتبه وكراسته » فدجه بنظرة تمنيف 
ولكن راعه أن برى عينيه خمرتين من البكاء وذقنه السغير 
برتعش من التأئر قسأه بإعتام : د مالك ؟ » 

وكأن السؤال أثار مكناوم شجون الثلام فاندقمت امو م 
إلى مآقيه وقال وهو ينتحب : 

-- نيرة... ضربتنى . وتشاجرت مع با! وما زالا يتشاجران 

فسأله بإتتشاب : « من تنزة هذه ؟ © 

د امرأة بلا » 


وإل أن أ كتب مقالى التألى الذى وعدت بكتابته أرجو 
هية أخرى.-- أن تأذنوا لى فى تصويب أخطاء « مطبمية ٠»‏ 


وشت فى مقآل الأسبوع الفائت نفسه 
نى السطر السادس من المقال حاء : ا ومن الرابع عشر من 
هذا الشبهر » والسواب : « وق الرايع عثر ... » ١‏ وق المعار 
و وق الجال 
لقن يحيط اثثام عنه ... » والسواب : 3 وف الجال اقى 
يط ... »6 :و الصاو ددرت من يننا سفيمة به 
حاء : «على الصور التى أتحاز مها ذهنه ... © والصواب : 
« على السور الى أكاز ... » 
7 شمر السوارئ 


قدلعه هاثان الكلمتان يمن كثيدةبني حاجةإل ريد 
من السؤال. على أن الغلام تطو ع من نفسه فسرد قسته الصغيرة 


0 الكزينة على مدرسه . فآل: إن وافنة مانت لمهد ولادته وأن 
أبأه تزوج منكزة بمدذلك بسام أو طمينء وأنه يميش عفرده 


بحت رطابنها بد أن تزوج أخواه الأريع فى الأعوام الثاني اتى 
أعقيت وناة الأم » وأن أسباب الحلاف لا تنتعى بين تيزة وأبيه» 
ذلن يالا يسطدمال ويغتجران » وأقسم أن الاق دائما مع أيه 
وأنه لا يشتبك معها حتى يشطر إلى ذلك اشظرار؟ء ثم لا يليك : 
أن يكف عنها بانس انطاء فلا تبكت عى عن النضب والحاق 
والسباب . وأصق للدرس :إلى تإميذه بغير أهمام ظاعن » وواساه 
بكلمة نافمة» "م تناول الكراسة وبدأ عنل » ول بطرت المديث” 
مة أخرى ولاعادا إليه فها أعقب ذلك من الام » حت كانت 
ساعة درس فاقتحمت علهما الثرفة بير استثذان شاية حمناء 
فى ريمان الشباب » فوضع الآسماذ الكتاب على الكتب ونام 
واقنا فى تأدب واحترام وألق طى ازائرة نظارة حيية > قرأعمب 

مارأى. لا من حسها وشباءها سب - ولكن من انطلاتها 
على سجينها وعدم تكلنهاء الأعن الى أخزجها -- شير قسد . 
ظبما عن الاحتشام » فكانث ترتدى (روب دى شامير) من 
نمج رقيق يكشف عن ذراعها ونضق ساقها وأعل المبدر , 
بوكان الأستاذ يظن أنه لايجوز لشابة ب أن تيدر مكذا لسنى رجل. 
غيب ؛ ولذلك غلبه الارتباك والاستحياء؛ وحدش لها إحدى , 
أخرات تطليذه التزوجات » ونأ كد حدسه حين رآها تمد يدها. 
فى دقق إلى دقن توتو تداعبه» ثم جلمت باطمثنان جاء الدرس 
وه نخاطيه قائلة : تفضل بالجلوس ... هلل يسجبك عمل توتو 1. 
فلس أنيس وهو يقول : 2 توتو ينهد » وقد تقدم فى عذين 
الأسبومين فى الاجرومية والطالمة » ولا ينقصه إلا اللثابرة طم 
حقنا افكاات 6 

قابنسعت ابنسامة حاوة وطلبت إليه أن ييمثمر فى “هلد فلم 

أنها ترغب فى أن تعبد درسه » قه بر بدآمن متايمة الغرسص 
متلمما برما »_واختلس منها نظرة فوجدها تنظر إليه بإسسان », 
فافتقد أنا تتابع كلامه ؛ فوجم اتتباهة إلى ما يقول يفوم 
صميحاً عذيا . وفى ضنرة أخزى وقع نظرم على جيب ألروب وقد 
انفرج عن أعلي الصدر فزائغ بصره واريد قى اضطراب ودعو 


ازسسالة أحن 


1ك بابلج ااا 


وم تمكت العاية طويلاً فيته وانسرفت ء فشيعها بنظرة غرريبة 
ول لتواو مستقهما : أمى أختك ؟ 


فهز الثلام زأسه ساباً وقال ممناء 5 2 نيرة» تتملكت 3 


الغاب اشهعة وتساءل متسحباً  :‏ تيزة ؟ 1 » فنظر للنلام إليه 
بإتكار وقال : انر » . قبالك أعصابه ول ينيس يكلمة » ولكته 
لب منشولاً دانم التفكير» وق أنناء عودتة إلى مسكنه بشارع 
ماه بالجيزة استدى سورة واف توتو - كا رآه نوم قدم إليه ‏ 
يبدنه الترهل وكرشه الكبير ورأسه الستير الستدير الاأسلع » 
قد علا للشبي قذاله وقاق النظار على أنقه التليظ الجدور » ثم كم 
اث : 9 الآن قيعت كل ثىء . . . فرشوان بك حكدارق 
الماش حاوز الستين » وزوجه لا تمدو الرابعة والمشرين » وتولو 
غلام بس نشافرت عليه أسباب التنخيص الظاهية والفية ... 
ولكن اذا تاطفت بانثلام أماى ؟1 © . ول يمتور أفكاره سوء» 
لان أني سكان طاليا ريفيا.#_كان طالبا وإ كان أستاذا لتوتو ‏ 
طاهى النفس »ء على أله تأئر يحسها وشبامبا وخلاعتها غاية التأئر 

وفى اللدرس التالى لم يكد يطمثن إلى مقعده أمام تلبيذه حتقى 
كانت ( تيزة ) ثالشهما ؟ وكانت كا رآها أول صة؛ جيلة خليمة 
مشدلة ف “وها ول تلازم مكانها طول الوتت » فكانت مخرج 
لبعض الشؤون م تعود إلى جلسها . وق مرة عادت لمت 


إل جانبه دوق أن يبدو علمها أنبَا تسمدت ذلك » تفال أنيس أن" 


ساقها -- لدتوها -- تلامس ساقه . وعتد انصراقه سنت عليه 
إليد » قراح يشوع من كفه أزي ممطر » ومقى مبلبل 
الفكر تضظرم فى وجدانه يغلة اطفية حارة » وما ذال مشغول 
البال يحاول أن يتفهم محاضرانه عبثاً حتى غرب مكتبه بقبضة 
يده وصاح جزعا مكرويا : « لا أحسب إلاجتوئاً أو مسحورا » 

وفها أعقب ذلك من أيام كان يذهب إلى بيت رضوان بك 
شنقا ها قبل كل ثىء » وأحى أن تفضْلها يحسْور درسه عو 
السمادة الحقيقية الى تبذها له الدنيا جيماً » فاستلزها واستطامبا 
وجن بها جتواً . وجلت الثابة الفائنة تتودد إليه » 
وتمرض لمينيه لاشئوفتين عماسها المارية » وتداعبه بنتارات 
من عيننها حلوة فائنة » أو لننات من للظها قاتلة فانكة . 
والشاب يذهل عما حوله سرعة جنونية . وذهب وما 
إل بيت الكدار فوجد الشابة فى الحجرة دون الثلام » فسأل 


عنه وهو لا يحفل به فى بإطنه . ققالت 4 للرأة : « ذعب مع 
والده إلى شقيقته فى الزمالك لأنها مربضة » . فأحس لخمية 
وحنقا لأنه سيشطر إل مغادرة البيت؛ وقام واتقاً "كتدياء فسآلته : 
« إل أن ؟ » . فأشار إلى الباب وتال.: 9 سأعود من حيث 
أنيت » . فسوبت إل عينيه تظارة ملنهبة وتتمت يجرأة وهى عهز 
رأسها السغير : « كلا ... » تفقق قلبه وتدانمت أنفاسه ووقتف 
حيالما كالسحور الذهول ... ثم تبمها على الأثر لا يلوى علىثثىم 

ويخلقت بمد ذلك عن حصور درسه , ولكنها سكت له الآيام 
التى يستطيع أن يلقاها فنها فى أمن من الرقباء . فاندفع قى سبيله 
كياه الشلال الجارفة فى قورة عاطفة مشبوبة تصم الآذان وتعمى 
البصر وتترق هواجس النفس » مستكينا نوازح ثبو وجنوته. 
.وإنه ليثادر يدها ذات أسيل من أصائل الحب إذ لاحت منه 
التفائة بير قصد إلى شرفة البيت العلل على العاريق » قرأى مشهدا 
مجمد له لدم قى عروقه » وتسلب شمر رأسه من امول + فتمثر 
وأوشك أن يقع على وجهه » وهرغ إل الإفربز نمت الشرفة 
آنا يدارى نفسه ؟ وتقدم فى خطى مشطاربة لاهثاً حتى يِل 
متعطف الطريق » وأراد أث يستوئق مما رأى قسوب بصره 
فى خوف وإشفاق نحو الشزقة » فرأى عند مدخلها رشوان يك 
برأسه الاأساع الستدير يجلس مطمئتاً إلى كرسيه فى جلباب 
فَسْغاض يطالع جريدة و.بش الذبإب عن وجهه عذية ... فأيس 
من تكذيب عينيه » ولححث ئلا بتزع لا بوسصف : 3 رياه إنه 
هوهو ... نم هو فى جاباب البيت فكيف كان ذلك 1 
هل عاد إلى البيت أثناء وجوده مع زوجه ... ؟ فكيف لم يشمرا يه؟ 
ولاذا | يتقصد إلى حجرة نومه ليبدل ثيابه ؟ أم أنه كان فى البييت 
قبل ذهابه هو إليه ؟ فكيف استقبلته للرأة ياطمثنان ؟ أو كيف 
لاتعلم ‏ وجود زوجها فى البيت ؟ بل كيف لم يشمر به رب البيت 
مع أنه غادر المخدع فى خطى مطشة غير محائرة ؟ ... رياه .. 1 
تقد نجا من شر ادح ... وداحله إحساس الأى ستيقا 
بغنة فيجد أله قد اجعاز سوراً شاهق النأو فى تومه ... 
وتخايلت لمينيه أشباح الثم والجرعة والمسجن » فعرّم على أن 
يشرب بنرامه عرض الحائط متمظأ الحاوية التى أوشك أن 
يتردىفما . ولسكنه لب ثيذعي لإعظطاء دروسه للعلام توتوة ون 
يمانى آلام قليه وبجوح عواطقه » ولكن الرأة ل( تله حتي 


٠‏ ازساة 


ينتامى ويتمزى » فسادت إلى اقتحام حجرة الدرس عليه وسألته 
بسيفنها فى عتتاب و كدر ... وحين أتهاء ارس تبسته إلى لباب 
الخارج وسألته بحدة : 3 ناذا لا تأتى ؟ 6 ... فقس علبها مسا 
مارأنه عيناه آخر مرة » ونظر فى وجهها ليتحن أثر كلامه » 
نهالة ألابرى الاتزماج اتدى كان يتوقع » وسممها تقول بام<نها 
الناضبة : « كتذبتك عيناك ... 6 » فأ كد لا أن مارآ حق 
بشير ريبء فاسّهانت يتأ كيده وقالت له : إنها سئننظره وترى 
ماهو عل ... فأبدى لها غاوته ... ذتاات وقد تقد صيرها : 
3 أنت غعلى'واثم » قتمال ولانتمب تفسك بالنظر إلى الشرقة ... 
تمل ولا ذف ... » » فوعدها بالعودة لكي يتخلض من إلاحها 
ثم انطلق على نبة ألا يماود ذلك الببت إلى الأبد ... 

ولبث على ذلك أسبوعاً كاملا . وق مساء نوم الجمة » وكان 
فى الشقة - التى يشاركه فها بمض الآقران- عفرده » سمع طرقاً 
علي الباب » قغى إليه وفتحه » قرأى أمامه رشوان بك يجسمه 
الترهل متوكثا على عساه ذإت المقبض العاجى . فسرت فى جسده 
رعدة شديدة ززلت قليه ززالاً عنياً » ووثب إلى ذهنه غاطر 
سريع : أن الرأة رعا:وشت يه كذياً عند زوجها لفكيد 4ه » 
وأنه جاء قتأديب والانتقام ... فاستولى عليه اليأس والقنوط » 
وسمد فى وجه الرجل نظرة أرتياع ليقراً ما ندل عليه أمارات وجهه 
وما ينذر به حوره ؛ فرآه هادبا مبتسها كأنها جاء لسلام لا لقتال. 
ومد يدء بالملام » قد الشاب يدء » ولأ يفق من دعشعه ... 
ثم تنحى عن الباب وهو يقول ميدردا ريقه : تفضل بإلدخول 
بأسيدى ... فدخل لبك وهو يتحدث قائلاً : إنه لا داعى 
لاجاوس لأنه على يمل » وأنه جاء ليسأل عن حته وعما اعتاقه من 
متابمة دروسه ... فاعتذر أنيس بأن موعد امتحانه اقترب وأنه 
فى حاجة إلى كل دقيقة من وقنه ... ولكن ألبك ( يقتنع بحجتم 
ورفض أن يقملعذره » وظلب إليه برقة الايحرم ولو من دروسه . 
فماود الشاب الاعتقار ؛ وكر الرجل إلى الإلخاح » ثم أدنى رأسه 
من أنيس وقال4 : لا بد من حسورك ... هذا شرورى جد 
لتوتو ... تعال حينبا قشاء وكيةا قشاء ... لا بد من حضورك » 
فهذا شرورى جد ... وكان لا مول بصره عن الشاب ؛ فوجد 


فى نظرنه وئيرات صو ما أثار قضوله ودهكته ... أما الشيخ 6 
قصمت لحظة متردوا , ثم استدرك اثلا : « هذا ضرورى أتوثو 


ولمعادق ولسمادة الأسرة 555 بل لسعادتتا جيماً ... فأسخ في 


لايد مئ حضورك ... 2" 

واحتقن وجهه بالدم:» وارتعمثشت شقته السفلى وذقنه كالطفل 
إذا أوشك أن يفحي فى للبكاء ثم ول عنه ... ومغى دون أن 
ينتظر مواققة الشاب » ولبث هذا فى مكانه متفكرا مذهولً- 
تتجاذيه شتى المواطف ... 

وكان الأسبو ع.الذى أعقب هذه الزيارة ممترك أزمة نفسية 
عنيفة أحنت يثلابيب أنيس » فتقاذقته الثرائرٌ والشهوات » 
وتجاذبته نوازع اللذة ومتريات السلامة والط| نينة » وكان 
ذا عزرعة قوية وسريرة طاهية وقلب تق » قر السلامة . فاما 
أن استدار الاأسبوع أحس قواء ثماسك وتشتد » فأطرى إرادنه 
وجمل يتنامى بيت رضوان يك السىء الحظ وزوجه الحستاء 
القلفة المنشوب ونودع ذاك المهد زاوية من زوايا الذكريات ‏ 
الثريبة النسية ... 
... وانتصف مانو فقصد أنيس وما إلى الكاية ليسأل عن 
موعد ظهور نتيجة الامتحان . ولا بانت يه قدماه ياب مقهى 
الثث » شمر بإنشاق يعترض سبيله بمصاهكالداعب : قرقع رأسه 
إليه فرأى رضوان بك يغادر القعى يسبقه أحد أصدقائه إلى : 
ارة تنتظر على كني ء فارتبك ورقع يده بالتحية» فالتقت يداهاء 
وابنسم البك'م سأله عن اله » ومحدث ممه قليلاً دون أن يمرج 
إل الل كريات القدعة . وحين ثم عفارقته غير لمجته وقال بصوت - 
دل على الضراعة وَالْصْس : « أها الثشاب .. . إاك والسخرية 
من الناس أو الحزء بالبؤساء » فأنت جهل الدور الذى تمده لك 
الأقدار عدا واذكر أن أغرب تصرفات الإنمان لا تموزها 
أسباب تبروها؛ فصن لسانك عن الاذى وحاول ما استطمت أن 
تتمظ يما يصادفك من العير ‏ كتب الله ك حظاً سعيدا ... © 
ورقع يده بإلسلام وسار فى طريقه متتصب ألقامة. يدل مظهره 
على أنه رجل عسكرى يثير جدال . 
يبب تحشوظ 


( طبعت بمطبمة الرسالة بشارع الملطان حين-- عايدين ) 


